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إنّ قيمةَ أيِّ شيءٍ من قيمةِ ما يتصلُ به، وقيمةُ الكلمة متصلةٌ بالإنسانِ 
أولا وآخرًا، ومن هنا يأتي اهتمامُنا بالكلمة، كرسالة، والكلمة كفكرة. 

لٍ في حياةِ الفرد، كما هو الشّأنُ في حياةِ المجتمعاتِ  الفكرةُ جوهرُ كل تحوُّ
عوبِ والأمم، ولم تكن البداياتُ الأولى للحضارات الكبرى في حياة  والشُّ
البشرية إلا كلمة أُطلقت، أو فكرة صَدحت، ولم يبدأ عظماء التاريخ 

مشاريعَهم الكبرى إلا بالكلمة والفكرة. 
محمد عيضة شبيبة
وزير الأوقاف والإرشاد
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مقدمة:
الحمــدُلله رب العالمــن، والصّــاةُ والسّــام عــى رســوله الصّــادق 

ــد:  ــا بع ــن؛ أم الأم
ــة،  ــة العام ــة الثقاف ــر في بني ــادة النظ ــوم إع ــي الي ــا الوطن ــي واجبُن يقت
ــات  ــن الضمان ــدة م ــر واح ــي تُعت ــاص، والت ــكل خ ــة بش ــة الوطني والثقاف
السياســية لاســتقرار الشــعب وشــيوع الســام بــن أبنائــه، خاصــة ونحــن 
ــا، ولم  ــفُ ببادن ــي تعص ــية الت ــات السياس ــواء الصراع ــوم أج ــش الي نعي
ــذي  ــري ال ــافي والفك ــد الثق ــروب إلا البع ــذه الح ــبب ه ــلُ وس ــن أص يك

ــر.  ــت مبك ــن وق ــك م ــب ذل ــدركَ عواق ــر، دون أن ن ــلٍ كب ــرض لخل تع
ــا هنــاك دولٌ ذات بُعــدٍ تاريخــي  ــا وتاريخيً في إطــار تقســيم الــدول ثقافيً
ــوريا  ــراق وس ــن والع ــصر واليم ــد وم ــن والهن ــل، كالص ــاري أصي وحض
دفــة السياســية، خاصــة إبــان تعملــق  وغرهــا. وهنــاك دول أسســتها الصُّ
أوروبــا الأطلســيّة ــــ وهــي القلــب الامراطــوري للعــالم الحديــث ــــ التــي 
أعــادت تقســيمَ كثــرٍ مــن البلــدان وفــق رؤاهــا ومصالحهــا الخاصّــة، 
بــروز  مــع  السياســيّة، خاصّــة  الشرعيّــة  ذلــك  بعــد  عليهــا  وأضفــت 

ــا”.  ــدة أنموذج ــم المتح ــرى، »الأم ــة الك ــمات الدولي المنظ
تســتندُ الــدولُ ذات الامتــداد الحضــاري إلى رصيــدٍ تاريخــي يشــكلُ إلى 
اليــوم ثقافتهــا وفلســفتها وأخاقهــا، وفقــا لمعطيــات محــددة هــي مــن نتــاج 
ــذه  ــوم إلا أن ه ــول الي ــدم المه ــم التق ــخ. ورغ ــب التاري ــا إلى جان الجغرافي
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الــدول لا تــزال مرتهنــة في جــزء مــن ثقافتهــا إلى الرصيــد القومــي المتراكــم 
ــتحيل  ــل ويس ــب؛ ب ــة، ويصع ــة المتوارث ــا القومي ــى في ماحمه ــذي يتج ال

تجــاوزه. 
ونحــنُ في اليمــنِ إلى جانــب هويتنــا التاريخيــة القديمــة بــما تحملــه 
مــن  الفكريــة  أيضــا مرجعيتنــا  لدينــا  كبــر،  مــوروثٍ حضــاري  مــن 
ــام  ــة للسّ ــة وثقافي ــة فكري ــر ضمان ــي تُعت ــف، والت ــا الإســامي الحني دينن
والبنــاء والعيــش المشــترك؛ إذ الديــنُ في حــد ذاتــه رافعــة مــن روافــع البنــاء 
ــة؛ إذ يمثــل  المجتمعــي، ويصعــبُ تجــاوزه حتــى مــن قبــل الــدول العلماني
ـــ ثقافــة عامــة لهــا. نتكلــم هنا عــن الدين  ـــ عــى الأقــل في جــزء منــه ـ الديــن ـ
الإســامي الصحيــح مــن منابعــه الأصيلــة، لا عــن المفاهيــم الدينيــة لــدى 
البعــض التــي أســاءت للديــن وشــكلت كارثــة في الوعــي، وكارثــة في 

ــات.  التصرف
هــذا الكتــابُ إعــادة اعتبــار للهُوُيــة اليمنيّــة التــي تعرضــت للتجريــف 
مــن قبــل بعــض أبنــاء اليمــن أنفســهم، نقدمــه لأبنائنــا الطلبــة، في طريــق 
صياغــةِ الشــخصيّة اليمنيــة الجديــدة، بثقافتهــا العربيــة الأصيلــة، وفكرهــا 

الإســامي الصحيــح. 
نـَـا افْتَــحْ بَيْننَـَـا وَبَــنَْ قَوْمِنـَـا باِلْحَــقِّ وَأَنــتَ خَــرُْ الْفَاتِحِــنَ( الأعــراف:  )رَبَّ

 .89
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القرآن الكريم كضمانة قومية

ــا  ــة، وموجه ــابَ روح وهداي ــم كت ــرآن الكري ــون الق ــبِ ك إلى جان
ــة وسياســية للأمــة  ــةٌ قومي ــة، فهــو ــــ أيضــا ــــ ضمان ــاة البشري عــام لحي
العربيــة عــى وجــه التحديــد، كــما هــو كذلــك للأمــة الإســامية جمعــاء.

ــزل في  ــن تن ــم ح ــرآن الكري ــض أن الق ــة البع ــن ذهني ــب ع ــا يغي م
عهــد الرســالة كادت العــربُ ــــ آنــذاك ــــ تفقــد وحدتهــا اللغويــة، 
ــةٌ  ــة لغ ــكأن كلَّ لهج ــى ل ــعت حت ــي اتس ــات الت ــدد اللهج ــم تع بحك
ــن  ــة ب ــرة طبيعي ــي ظاه ــنبن، وه ــما س ــتقلة، ك ــبه مس ــتقلة، أو ش مس
اللغــات؛ إذ تتفــرع لهجاتهــا وتتعــدد، كــما هــو الشــأن مــع الاتينيــة التــي 
تتحــدرُ جميعُهــا مــن أصــل واحــد، وإن كانــت غــر بعيــدة عــن الســامية 
ــن،  ــن الدارس ــر م ــترض الكث ــبما يف ــشرق، حس ــاد ال ــن ب ــة م القادم
وحســبما تــي بعــض أبجديتهــا المتوافقــة مــع الأبجديــة العربيــة، وهــذا 

ــه.. ــول شرح ــوع يط موض
ـــ كاد الاغــتراب اللغوي يفرض  ـــ ومــع بداية عصر الإســام ـ قديــما ـ
ــاء:  ــن الع ــرو ب ــول أبي عم ــد ق ــربي، إلى ح ــان الع ــى اللس ــطوته ع س
»مــا لســان حمــر بلســاننا، ولا عربيتهــم بعربيتنــا« بــصرف النظــر عــن 
ـــ عربيــا  الجــدل المســتعر الــذي أثــاره المســتشرق »مارجليــوث«، وتبنــاه ـ
ــــ تلميــذه طــه حســن، دون أن يكلــف نفســه عنــاء البحــث والتقــي، 
ــه، مــع أن  ــع جوانبهــا، وهــي إحــدى زلات لاســتقراء الفكــرة مــن جمي
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الأديــب أحمــد محمــد الشــامي قــد أشــار في كتابــه تاريــخ اليمــن الفكري 
ــا لم  ــه مؤخــرا، إلا أنن إلى أن الدكتــور طــه حســن قــد عــدل عــن فكرت

نجــد مــا يؤكــد ذلــك عمليــا مــن طــه حســن نفســه.
ــرة  ــل الجزي ــوي داخ ــتراب اللغ ــذا الاغ ــل أن ه ــارئ أن يتخي وللق
والثقافيــة  الجغرافيــة  وحدتهــا  مــن  الرغــم  عــى  نفســها،  العربيــة 
والاجتماعيــة والتجاريــة يومهــا، فــما بالــك بالحــال مــع أطــراف الجزيــرة 

ــذاك؟!! ــصر آن ــرب وم ــاد المغ ــام وب في الش
ــن  ــر م ــى كث ــوت ع ــي انط ــهرة الت ــة الش ــذه المقول ــب ه وإلى جان
الجــدل، فثمــة دليــل أكثــر صراحــة، وخــالٍ مــن أي جــدل، وهــو 
حديــث أبي هريــرة لمــا قــدم مــن دَوْس عــام خيــر، لقــي النبــي ــــ صــى 
الله عليــه وســلم ــــ وقــد وقعــت مــن يــده الســكن، فقــال لــه: »ناولنــي 
الســكن«! فالتفــت أبــو هريــرة يمنــة ويــرة، ولم يفهــم مــا المــراد بهــذا 
اللفــظ؛ فكــرر لــه القــول ثانيــة وثالثــة، وهــو يفعــل كذلــك، ثــم قــال: 
آلمديــة تريــد؟ وأشــار إليهــا، فقيــل لــه: »نعــم«! فقــال: أو تســمى 
ــذ، ودَوْس  ــمعتها إلا يومئ ــن س ــال: والله لم أك ــم ق ــكيناً؟ ث ــم س عندك
ــة  ــش صل ــن قري ــم وب ــاح، وبينه ــرب أقح ــم ع ــن الأزد. وه ــن م بط

ــكن”.! ــى »الس ــون معن ــوا يعرف ــذا لم يكون ــع ه ــى، وم وقرب
ــات  ــد لغ ــذ الــذي وح ــو المنق ــم ه ــرآن الكري ــار.. كان الق باختص
ــع  ــم، ــــ وم ــد لغته ــرق. وبتوحي ــفا التف ــى ش ــت ع ــد كان ــاس، وق الن
الديــن الجديــد ــــ توحــدوا سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا، فبنــوا حضــارة، 
ــد  ــاب الجدي ــل الكت ــك بفض ــم. وكل ذل ــا له ــد م ــن المج ــم م وكان له

ــم. ــد عقوله ــما وح ــنتهم، ك ــد ألس ــذي وح ــم« ال ــرآن الكري »الق
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ــرا  ــاني« كث ــة »الأغ ــوعته اللغوي ــاني في موس ــح الأصفه ــد وض وق
مــن مظاهــر هــذا الاختــاف وعواملــه، كالكشكشــة والكسكســة 
والطمطمانيــة والغمغمانيــة واللخلخانيــة، وغرهــا، إلى حــد أن بعــض 
اللهجــات العربيــة قــد مسّــت قواعــد اللغــة نفســها، المتعــارف عليهــا، 
معنــى ومدلــولا، لا ظواهرهــا الصوتيــة أو تغراتهــا الصرفيــة فحســب؛ 
ــه، وكثــر مــن كتــب اللغــة  ــن جنــي في »الخصائــص« أيضــا مــا ل ولاب

ــي. ــرب للرافع ــخ آداب الع ــة تاري ــا، وخاص وتاريخه
والــدارس للغــة العربيــة بعمــق وتبحــر يــدرك كــمَّ ومقــدار الألفــاظ 
العربيــة »القاموســية« التــي لم تــرد في القــرآن الكريــم، والتــي أســقطت 
تمامــا مــن تعاماتنــا اليوميــة، وصــارت غريبــة علينــا اليــوم، كــما صرنــا 
عنهــا غربــاء، ومــن يحــاول أن يتكلــم بهــا اليــوم عُـــدّ مــن المتحذلقــن؛ 
بــل لــن يفهمــه أحــد، وســيكون حالــه كمــن يتكلــم بلســان أعجمــي 
بــن قومــه. وأكاد أجــزم اليــوم أنــه لــولا القــرآن الكريــم لفقدنــا بلدانــا 
عربيــة كثــرة، كمــصر وبــاد المغــرب، وأطــراف العــراق والشــام؛ بــل 
لــن يفهــم الجنــوبي لغــة الشــمالي مــن الجزيــرة العربيــة نفســها. وللمُنظِّــر 
ــما يتعلــق  ــور ســاطع الحــصري كام مهــم في العــروبي المعــروف الدكت
التاريــخ  اعتــر  حيــث  النــاس؛  بــن  الوحــدة  في  ودورهــا  باللغــة 
المشــترك واللغــة ركائــزَ الهويــة لأي أمــة، خاصــة اللغــة التــي رآهــا أهــم 
مــن التاريــخ في صياغــة الشــخصية وتشــكيل هويتهــا. فاللغــة كــما يــرى 
»تؤثــر في التفكــر تأثــرا عميقــا، وتســدده، وتوجهــه توجيهًــا خاصــا، 
فاللغــة القوميــة تعتــر بمثابــة الوعــاء الــذي تتشــكل بــه، وتُحفــظ فيــه، 
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ــعب. إن لغــة الآبــاء والأجــداد مخــزنٌ  ــل بواســطته أفــكار الش وتنتق
ــد  ــخ والفلســفة والتقالي ــر الفكــر والتاري ــا للشــعب مــن ذخائ ــكل م ل
والديــن، فقلــبُ الشــعب ينبــضُ في لغتــه، وروحــه تكمــن في بقــاء هــذه 

اللغــة”.
مــا تنبغــي الإشــارة إليــه هنــا، في القواميــس وصناعتهــا، فإنهــا بقــدر 
مــا خدمــت اللغــة وحفظــت كثــرا مــن معانيهــا، فهــي أيضــا ــــ ومــن 
ــة كــرى عــى جــزء منهــا، مــن خــال  ــت جناي ــد جن جــه وآخــر ــــ ق
ــه، ومــا لم  ــه أو الإشــارة إلي ــم تضمين ــم نســيانه، أو تناســيه، ولم يت مــا ت
ــما أكثــر، خاصــة مــن لغــة الجنــوب، أهــل  ــه القواميــس رب يتــم تضمين
الإعــراب الأوائــل حســب إشــارة حســان بــن ثابــت، شــاعر الرســول، 
إلى حــد اعتقــاد البعــض أن أي لفظــة لم تــرد في أي معجــم مــن معاجــم 
اللغــة ليســت عربيــة، ولا يعتــد بهــا. وهــو وهْـــمٌ أساســه التعصــب، أو 
الجهــل؛ لأن لغــة قريــش هــي اللغــة الجامعــة للعــرب بعــد الإســام؛ 
تفاصيلــه.  يطــول شرح  قــد  وهنــا كام  الوحيــدة.  تكــن  لم  لكنهــا 

ــربي”. ــخ الأدب الع ــم في »تاري ــمان« كام مه ــتشرق »بروكل وللمس
والواقــع إن العولمــة اليــوم تفــرض عــى الأمــة العربيــة صياغــة 
اســتراتيجية جديــدة للغتهــا، كجــزء مــن الحفــاظ عــى هويتهــا الثقافيــة 
والتاريخيــة، ولئــا تنجــرف الشــعوب الضعيفــة في متاهــات وسراديــب 
ــد  ــد وتوح ــم أداة توحي ــرآن الكري ــن الق ــل م ــد أفض ــن تج ــة، ول العولم
يحفــظ للأمــة هويتهــا وثقافتهــا الــذي حفظهــا في القديــم، وقــادر عــى 
أن يحفظهــا اليــوم، وفي الغــد. فاللغــة هــي الوعــاء الــذي يحفــظ للأمــة 
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ــوم،  ــا نمــوذج حــيٌ الي ــا آنفــا، وبــن يدين هويتهــا وثقافتهــا، كــما أشرن
وهــو الأكــراد ــــ الهويــة المغــدور بهــا ــــ الذيــن اســتطاعوا الحفــاظ عــى 
هويتهــم وثقافتهــم مــن خــال الحفــاظ عــى لغتهــم الكرديــة عــى 
الرغــم مــن المؤامــرة الكبــرة عــى الأكــراد، وعــى الرغــم مــن تفرقهــم 

في أكثــر مــن دولــة عربيــة وغــر عربيــة. 
ــا اليــوم تعــاني الضيــاع، ولاســتعادة دورهــا الريــادي  ختامــا.. لغتن
يجــب أن تكــون هنــاك اســتراتيجية عربيــة كــرى لاضطــاع بالــدور 
ــاب الله  ــمام بكت ــال الاهت ــن خ ــة، م ــة العربي ــي للغ ــياسي والقوم الس
ــي يجــب  ــم الت ــظ القــرآن الكري عــز وجــل، ومــن ذلــك مــدارس تحفي
ــة  ــطوط الجغرافي ــى كل الش ــل وع ــب؛ ب ــا فحس ــس محلي ــم، لي أن تُدع
ــران«  ــا وإي ــراق »تركي ــمال الع ــا وش ــشرق أفريقي ــرب، ك ــة بالع المحيط
ــق اللســان  ــة.. فــا شيء يفت وشــطوط البحــر الأبيــض المتوســط كامل
ويحفــظ الفصاحــة كالقــرآن الكريــم، حفظــا وتجويــدا وتفســرا؛ ذلــك 
أن القــرآن الكريــم قــد ارتقــى باللغــة العربيــة مــن لغــة مبــارزة شــعرية 
معهــودة عــن العــرب قبــل الإســام، إلى لغــة فقــه وتفســر وديــن 
وفلســفة واجتــماع، زادهــا الإســام انتشــارا وتمــددا، فأثــرت وتأثــرت 
بــما حولهــا مــن اللغــات الأخــرى، وهــو دليــل مرونتهــا واتســاعها 
ورحابتهــا. وهــي وإن كانــت لغــة أدب بالمقــام الأول، فهــي أيضــا لغــة 

ــاف. ــوي كل اكتش ــد وتحت ــتوعب كل جدي ــم، تس عل
*  *  *
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مدخل إلى حضارة اليمن

اليمــن مــن بلــدان الحضــارات القديمــة، إن لم تكــن أقدمهــا جميعــا، 
مثلهــا مثــل حضــارة بــاد الرافديــن في العــراق، وحضــارة وادي النيــل 
ــع  ــان، م ــن واليون ــد والص ــارة الهن ــذا حض ــودان، وك ــصر والس في م
الإشــارة هنــا إلى أن هــذه البلــدان وجــدت مــن الاهتمامــات الأثريــة مــا 
لم تحــظ بــه اليمــن أبــدا، فاليمــن تعتــرُ بكــرًا حتــى الآن، ولّمــا تكتشــف 
بعــد، مــع أن ثروتهــا الآثاريــة تُعتــر مــن الثــروات القوميــة والســيادية 

التــي لا تقــل أهميــة عــن ثــروة النفــط والغــاز والأحجــار الكريمــة. 
الكثــر،  اليمــن  عــن حضــارة  والــرواة  المؤرخــون  تكلــم  وقــد 
مقارنــن إياهــا ببقيــة الحضــارات، فهــذا المــؤرخ العــربي الدكتــور 
ــا نجهــلُ الــيء الكثــر عــن  ــا وإن كن عدنــان ترســيسي، يقــول: »وإنن
ــة قبــل وصولهــا إلى  ــابقة التــي مــرت بهــا الحَضَــارةُ اليَمَنيَِّ المراحِــل السَّ
ــرآنُ  ــا الق ــد ذكرَه ــي خلَّ ــبأ الت ــة س ــد ملك ــورة بعه ــة المتط ــك الحقب تل
الكريــم، فإننــا نعلــمُ مــن الخطُــوط العريضــة التــي اطلعنــا عليهــا، 
ــة التــي عرفهــا العَــرَب في اليَمَــن تُعتــر مــن أقــدم الحَضَــارَات  والخاصَّ
ــاة  ــادة الحي ــن ق ــوا م ــامين، وكان ــن السّ ــان م ــي قحط ــة، وأن بن العالمي
المتطــورة في بدايــة معرفتنــا للتاريــخ، كــما أنّ بعضَهــم وصــل إلى ســدة 
الحُكــم، وأصبــح مــن الأسر المالكــة في العهــد الفرعــوني القَديْــم بوادي 
ــاد مــا بــن النهريــن، ولا تــزال الأسر  النيــل. وفي عهــد حمــورابي في بِ
المالكــة في بـِـاد الحبشــة تنتســب إلى ذريــة ســليمان وبلقيــس حتــى يومنــا 

ــذا”. ه
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وذكــر المــؤرخ جورجــي زيــدان في كتابــه »التمــدن الإســامي« 
ــم، وأن  ــم هــو أصْــل التمــدن المــصري القدي أن التَّمــدن العــربي القَديْ
عــرب اليَمَــن القحْطَانيَّــة قــد تمدنــوا تمدنــا لا تــزال آثــارُه مطمــورة تحت 
الرمــال، مــن قبــل أن تتمدن الإســماعيْليَّة، كما كان المعينيون والســبئيون 

ق والغَــرب.. والحمريــون واســطة عقــد التجــارة بــن الــشرَّ
ــن ســابقة في  ــري المســتشرق »ســانس«: إن اليَمَ ــة الأث ــال البحاث وق
تمدنهــا عــى مــصر وبابــل، وإنهــا هِــي البــاد التــي هاجــر منهــا إلى مــصر 

الفراعنــة العظــام، وحملــوا معهــم العلــم والحكمــة والزراعــة.
ويقــول المســتشرق جــون فيلبــي/ عبــدالله فيلبــي«إن مُشَــاركة أهْــل 
بـِـاد العَــرَب الجنوبيَّــة في بنــاء الحَضَــارة الإنســانية أمــرٌ لا يــكاد يمكــن 
في وصفــه المغــالاة.. وقَــدْ يحســن بنــا أن نذكــر أن بـِـاد العَــرَب الجنوبيَّــة 
ــن  ــوة م ــد ق ــور محم ــابقة لظه ــام السَّ ــي ع ــوال ألف ــر ط ــل تقدي ــى أق ع
ــم  ــة، ث ــة والفكريَّ ــا التجاري ــا أعماله ــى الأرض، له ــى ع ــوى العُظم الق
غــدت بعــد ذلــك مــن قُطــب الرحــى مــن امراطوريــة عالميَّــة عُظمــى، 
تــم لهــا بوحــي الِإسْــام ومتابعتــه، فحملــت مشــعلَ المعرفــة، متوقــدة 
في  عهــود كان يغمــر فيهــا الظــام أوربــا، ولكنهــا قــد نســيت ماضيهــا، 
ــا  ــمَال في قديمه ــن أعْ ــازه م ــت بإنج ــا قام ــر م ــن تقدي ــت ع أو انصرف

العتيــد..
لــذا لا عجــب أن يبلــغ اليَمَنيُّــون مــن الأبهــة والمجــد والرفــاه إلى حد 
أن يعمــل أحــد ملوكهــم، وهــو أســعد الكامــل عــى تعبيــد الطريــق مــن 
مقــر إقامتــه في أرض يحصــب بظفــار »إب حاليــا وتحديــدا يريــم منهــا« 
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إلى مكــة المكرمــة؛ بــل عمــل عــى »تبليطهــا« بالأحجــار المصْلولــة إلى 
هنــاك، ولا تــزال بعــض مــن مَقاطــع هَــذِه الطريــق تُعــرف باســمه إلى 
اليــوم، كصلــول »خيــوان« مــن بلــد حاشــد، ونقيــل الغولــة المطــل عــى 
البــون مــن همــدان، وأيضــا طَريْــق أســعد الكامــل التــي لهــا بقيــة اليَــوم 

في بـِـاد عســر!
ــا  ــة أيض ــرة العَربيَّ ــوب الجزي ــب جن ــبئيون إلى جان ــم الس ــد حك لق
بـِـاد الحبشــة، التــي كانــت جــزءا مــن الممالــك الســبئية، وأن ملكــة ســبأ 
كانــت تحكــم البَلديــن معــا، ولهــذا يعتــر ملــوك الحبشــة أنفســهم مــن 
سُــاَلَة ســليمان وبلقيــس عليهــما الســام وهنــاك نقــوش مســندية تعــود 
إلى القَــرْن العــاشر قبــل الميــاد في هضبــة أثيوبيــا، وفيــما يُعــرف بمعابــد 

»يحــا« هنــاك.
*  *  *



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

17

ملامح اليمن الحضارية قبل الإسلام

ــى  ــدًا ــــ ع ــرب تحدي ــلمن والع ــن ــــ المس ــضُ المؤرخ ــح بع اصطل
تســمية فــترةٍ مــن تاريــخ العــصر الوســيط بالعــصر الجاهــي، أي فــترة 
مــا قبــل الإســام، اختلــف البعــضُ في تحديــد فترتهــا » يحددهــا مؤرخــو 

ــام”.  ــل الإس ــنة قب ــربي ب 150 س الأدب الع
ومصطلــح »الجاهليــة« بقــدر مــا يحمــلُ مــن إشــارةٍ تاريخيّــة إلى 
ــولا  ــلُ مدل ــا يحم ــن، أيضً ــر المؤرخ ــة نظ ــن وجه ــورة م ــترة المذك الف
ثقافيًــا ودينيًــا، لــدى الكثــر؛ إذ ينفــي المصطلــح معــالم المدنيــة والرفــاه 

ــه.  ــصر وشروط ــك الع ــأدوات ذل ــما ب ــائد قدي ــاء الس والرخ
ــي  ــدة، فف ــاراتٌ ع ــا حض ــا حوله ــة وم ــرة العربي ــت في الجزي تأسس
الجنــوب كانــت حضــارة كل مــن: ســبأ ومعــن وأوســان وقتبــان 
الشــمال  ومــن  العــراق،  في  بابــل  حضــارة  الــشرق  ومــن  وحمــر. 
ــا  ــا حضارت ــا أيض ــل به ــر، وتتص ــود وتدم ــاد وثم ــربي ع ــمال الغ والش
ــون  ــا، وإن كان الفينيقي ــاد الشــام عمومً ــوريا وب ــق في س ــور وفيني آش
كــما  الباحثــن.  بعــضُ  يقــررُ  كــما  يمنيــة،  أصــول  مــن  ينحــدرون 
تتصــلُ أيضًــا بهــذه الحضــاراتِ الحضــارةُ الفرعونيّــة في مــصر، وبقايــا 
مــا  ومنهــا  والشــام،  العــربي  المغــرب  في  الرومانيــة  الحضــارة  مــن 
ــة  ــل قرطاج ــيط، مث ــصر الوس ــة في الع ــار الحضاري ــدنِ البح ــرف بمُ عُ
والاســكندرونة والاســكندرية وحيفــا، وغرهــا. وهــي حضــاراتٌ 
لهــا امتدادُهــا الزمنــي عــر آلاف الســنن، وكانــت عــى قــدرٍ كبــرٍ مــن 
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التمــدن والتحــر، ويصعــبُ إســقاط كلمــة »الجاهليّــة« عليهــا، ومــن 
الاســتحالة التقــاء الحضــارة والجاهليــة معــا..!

نــا في هــذه التناولــة نفــي صفــة الجاهليّــة عــن أهــل اليمــن قبــل  ويُمُِّ
الإســام؛ كــون اليمنيــن أهــلَ حضــارة ومدنيّــة أدهشــت الــشرقَ 
ــا، وقــد أشــاد بهــذه الحضــارة المؤرخــون الأجانــب قبــل  والغــربَ معً
العــرب والمســلمن منــذ مئــات الســنن وحتــى اليــوم؛ علــمًا أنّ أرضَ 
اليمــنِ لا تــزالُ مرحًــا كبــرًا لاكتشــافات الأثريــة التــي تعكــسُ 

ــل الإســام.  ــا قب ــة م ــيّ هــذا الشــعب في مرحل ن ورُق مــدى تمــدُّ
نعــم.. اليمنيــون أهــلُ حضــارة، وليســوا مــن الجاهليّــة في شيء، وإن 
ظهــرت بعــضُ مامــح مــا نعتره اليــوم جاهليــة، لكنهــا كانت بفلســفة 
الزمــان والمــكان مــن الســائد والمستســاغ آنــذاك، كــما هــو الشــأن في كل 
المجتمعــات، ومــا يدرينــا اليــوم، فلعــلّ بعــض ســلوكياتنا وتصرفاتنــا 
الحاليــة قــد تصبــح في الأزمنــة القادمــة مســخرة لأجيــال تلــك الأزمنــة. 
ــالي،  ــرّد الخي ــاء، أو ال ــل الادع ــن قبي ــكام م ــون ال ــى لا يك وحت
نشــر هنــا إلى أبــرزِ مامــحِ حضــارةِ اليمــنِ القديــم، اســتدلالا وتوكيدًا 

لمــا ذهبنــا إليــه، فبالمثــال يتضــح المقــال. 
بمختلــف  موحــدة،  نقديــة  عملــة  لليمنيــن  كانــت  العُملــة..  1ــــ 
وحداتهــا النقديــة، يتعاملــون بهــا في أســواقهم، منــذ آلاف الســنن، 
خافــا لغرهــم الذيــن كانــوا يعتمــدون المقايضــة العينيّــة في البيــع 
والــشراء، أي بيــع التمــر بالحليــب، وبيــع الــر بالشــعر، وبيــع 

ــال..! ــبيل المث ــى س ــان ع ــوم بالأجب اللح
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2ــــ كان لليمنيــن قبــل الإســام تقويــمٌ شــمسي، وآخر قمــري، وكانوا 
يحســبون بهــما الســنوات والشــهور والأيــام، ويعتمــدون عليهــما في 
مواثيقهــم وعهودهــم التجاريــة والسياســية والاجتماعيــة، كــما 

ذكــرت نصــوصُ المســند. 
3ــــ كان اليمنيــون أهــل تجــارة وصناعــة؛ وليســت أي تجــارة أو أي 
صناعــة، كانــت تجارتهــم داخليــة وخارجيــة، بقوانينهــا ولوائحهــا 
المنظمــة لذلــك، وكانــت صناعاتهــم اســتخراجية، لمــا في باطــن 
الأرض، لا مجــرد صناعــات حرفيــة تقليديــة؛ بــما في ذلــك صناعــة 
الذهــب والفضــة والأحجــار الكريمــة، وكانــوا متحكمــن بطــرق 
ــق  ــر وطري ــق الحري ــدُ بطري ــما بع ــت في ــي عُرف ــة الت ــارة العالمي التج
البخــور، الريــة والبحريــة. وقــد برعــوا كثــرًا فيهــا، ووصلــوا إلى 
ــفن فلــم يكــن يُدانيهــم  ــا في صناعــة السُّ ــراء الفاحــش؛ أمّ حــد الث
أحــد في ذلــك؛ بــل وفي قيــادة الســفن في مختلــف المواســم، إذ 
كانــوا ماحــن مهــرة، وكانــوا ســادةَ البحــار، كــما ذكــر المؤرخــون 
الأجانــب، وخاصــة هرودت واســترابو، وســانس وفيليــب حتى، 
وغرهــم. ولم تكــن هندســة القصــور والمعابــد والمحافــد القديمــة 
إلا انعكاسًــا للتقــدم العلمــي والحــس الحضــاري للشــعب. ولا 
ننســى هنــا الإشــارة إلى أن سِــلعتَيْ: البخــور واللبــان كانتــا تُباعــان 
ــوا يســتخدمونهما  ــا لــدى المجتمــع الغــربي؛ حيــث كان بوزنهــما ذهَبً
هنــاك في المعابــد، وفي طقوســهم الجنائزيــة والكنســية، وكانــت 
ــب  ــم البعــض، إلى جان ــوم لبعضه ــار الق ــوك وكب مــن هدايــا المل
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ــب.   ــتخداماتهما في والتطبي اس
4ــــ كانــت لليمنيــن قبــل الإســام منظومــة قوانــن سياســية ودينيــة، 
نظّمــت حيــاةَ النــاسِ في مختلــف الجوانــب، بعــضُ تلــك القوانــن 
ــازل كان  ــاء المن ــد أن بن ــن، إلى ح ــدم الزم ــى تق ــوم ع ــد الي لا توج
يتــمُّ بتصريحــات رســميّة مــن مجلــس المدينــة، وكــذا تأســيس مجــاري 
الميــاه أو تعديلهــا، وهــذا مثبــت بالنصــوص المســندية، وكتــب 
المؤرخــن. قــال فيليــب حتــى، يصــفُ تَشريعَــاتِ حَضَــارَة اليَمَــنِ 
ــات  ــورابي« وتشريع ــات »حم ــى تَشريع ــا ع ــا إياه ــم، مفضِّ القَدي
موســى وشرائــع الحثيــن: ».. أمــا شَرائــعُ عــرب الجنــوب فتمتــازُ 
ــياسِي، وتــدل عــى نظــام  عــي، والبلــوغ السِّ بصفــات النُّضــج الشرَّ
دولــة تلــوح مــن خالــه أوضَــاع الحكــم النيــابي، وربــما لم يكــن في 

ــا”. ــحيقة مــا يُدانيهــا رُقي ــدم السَّ آثــار القِ
ــة  ــات ديني ــم وتوجيه ــة تعالي ــة منظوم ــة فثم ــم الدينيّ ــن التعالي ــا ع أم
ــما  ــة، ك ــبه كامل ــة، أو ش ــك كامل ــد ذل ــام بع ــا الإس ــرة، أقرّه كب

ــا.  ــة به ــة خاص ــا في وقف ــر إليه سنش
5ــــ كان اليمنيــون عــى قــدرٍ عــالٍ مــن الرفــاه الاجتماعــي إلى حــد تزين 
آنيتهــم بالذهــب والفضــة، وتأثيــث مســاكنهم بأفخــر الريــاش 
ــوا  ــور، ولم يكون ــوت والقص ــتقرين في البي ــوا مس ــاث، وكان والأث
ــترابو  ــم اس ــون، ومنه ــر المؤرخ ــما ذك ــام، ك ــن في الخي ــدوًا متنقل ب
الــذي ســمى اليمــن: »بــاد الطّيــب« والطّيــبُ مــن أســماء الذهــب 
قديــمًا؛ بــل لا يــزال بعــض ســكان اليمــن يطلقــون عــى الذهــب: 
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ــاعر في  ــال الش ــك ق ــذا. وفي ذل ــا ه ــوب« إلى يومن ــب/ الطي »الطي
وصــف مــارب: 

خــــام      وفي سقفها الذهبُ الأحمـــــرُ وماربُ قد نطقت بالرُّ
ويقــول شــاعر الرســول حســان بــن ثابــت مفاخــرا باليمــن، ومخاطبا 

قريش: 
يْخ يعرب تعلمتم من منطق الشَّ

أبيِنا فصرتم مُعربن ذوي نفـــر
وكنتم قديمًا ما لكم غر عُجمـة

كاما وكنتم كالبهائم في القفــر
كما يقول الشاعر دعبل الخزاعي في ذات المعنى: 

من أية ثنية طَلعت قُريْشٌ         وكــــانوا قبلنا مُتَنبَِّطِيْنا
ــوم،  ــا الي ــلَ له ــورةٍ لا مثي ــم بص ــن القدي ــونُ في اليم ــرت الفن 6ــــ ازده
عــى تقــدم الزمــن، وكــما يقــال: »إنّ الفنــونَ حــربُ الأمــم المتقدمة، 
بينــما الحــروبُ فــنُّ الأمــم المتخلفــة«، فقــد ازدهــر النحــت والرســم 
والتصويــر والغنــاء إلى حــد أن وُجــد مــن الملــوك اليمنيــن فنانــن، 
كالملــك الحمــري »ذوجــدن«، »السّــامد« وســامد في الحمريــة 

تعنــي: المغنــي، أو الُمطــرب. 
7ــــ بلغــت المــرأة في التاريــخ القديــم حالــة متقدمــة لم تشــهدها اليمــنُ 
ولا غرُهــا مــن المجتمعــات في المنطقــة في الوقــت الحــالي؛ كبلقيــس 
الملكــة، وغــر بلقيــس؛ حيــث بــرزت الكاهنــة »بــرأت« التــي 
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وكان  القيّــم«.  »السّــادن/  الدينيّــة  الكهانــة  منصــبَ  تســنمّت 
النســاء.  للأمــرة »لميــس« دورٌ اجتماعــيٌّ آخــر، وغرهــن مــن 
وبــروزُ النســاء في أي مجتمــع دليــلٌ عــى تقدمــه ورقيــه الحضــاري؛ 
ــا كان دينهــا  لأنّ المجتمعــاتِ المتخلفــة تــزدري المــرأة وتحتقرهــا أي

أو ثقافتهــا.  
بكافــة  النقديــة  العُمــات  يمتلــك  كان  شــعبًا  إن  والخاصــة: 
والصناعــة،  والتجــارة  بأنواعــه،  التاريخــي  والتقويــم  وحداتهــا، 
ومنظومــة القوانــن والتشريعــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والدينيــة، والرفــاه الاجتماعــي، والفنــون الجميلــة بأشــكالها وأنواعهــا، 
ويحــترم المــرأة كــما يحــترم الرجــل، لهــو مــن التمــدن والحضــارة والرقــي 

ــة..! ــل ولا جاهلي ــا جه ــالي ف ــكان..! وبالت بم
*  *  *
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المرأة في الحضارة اليمنية

يــكاد يكــون وضــع المــرأة في أي مجتمــع محــددا رئيســيا لطبيعــة 
هــذا المجتمــع وحالتــه، باعتبــار أن التعامــل مــع المــرأة يعكــس الوجــه 
شــقيقة  المــرأة  باعتبــار  مجتمــع،  أو  حضــارة  أو  أمــة  لأي  الحقيقــي 
وباعتبــار  لئيــم.  إلا  أهانهــا  ولا  كريــم،  إلا  أكرمهــا  مــا  الرجــال، 
المجتمعــات الذكوريــة المتأخــرة كليــا أو نســبيا في الوعــي وفي التمــدن 
تنتقــص مــن قــدر المــرأة وقيمتهــا، كــما تنتقــص مــن حقوقهــا المشروعة؛ 
ــر  ــا وأكث ــر ضعف ــرأة أكث ــدو الم ــة، فتب ــا الطبيعي ــن حقوقه ــا م ــل أحيان ب
تخلفــا في المجتمــع المتخلــف والضعيــف كــما أشــار الــردوني إلى ذلــك.

محتقــرة  وكانــت  شريــرا،  مخلوقــا  الإغريــق  عنــد  المــرأة  كانــت 
مهينــة، باعتبارهــا ـ مــن وجهــة نظرهــم ـ رجســا مــن عمــل الشــيطان، 
وكانــتْ كســقط المتــاع تُبــاع وتشــتَرى في الأســواق، مســلوبة الحقــوق، 
ف في المــال، أو حــق التجــارة  محرومــة مــن حــقِّ المــراث وحــقِّ التــصرُّ
والتصويــت الانتخــابي، والعجيــب أن هــذا الاعتقــاد الســائد لم يكــن 
مقتــصرا عــى العامــة والجهلــة مــن النــاس فقــط؛ بــل حتــى عــى النخبــة 
وعــى الفاســفة، فعنــد اليونــان مثــا، ومما ينســب للفيلســوف أرســطو 
عــن المــرأة: »إن الطبيعــة لم تــزودِ المــرأةَ بــأيِّ اســتعداد عقــي يُعتَــد بــه؛ 
ولذلــك يجــب أن تقتــصَر تربيتُهــا عــى شــؤون التدبــر المنــزلي والأمُومة 
ف في  ــصرُّ ــم الت ــس له ــة لي ــول: ثاث ــم يق ــك، ث ــا إلى ذل ــة وم والحضَان
أنفســهم: العبــد ليــس لــه إرادة، والطِّفــل لــه إرادة ناقِصــة، والمــرأة 
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لهــا إرادة وهــي عاجِــزة«. وقــد قــال: إن المــرأة رجــل غــر كامــل، وقــد 
تركتهــا الطبيعــة في الــدرك الأســفل مــن ســلم الخليقــة. وهــو القائــل: 
إن المــرأة للرجــل كالعبــد للســيّد، والعامــل للعــالم، والربــري لليوناني، 

وأن الرجــل أعــى منزلــة مــن المــرأة.
وعنــد الرومــان: اعتــرت المــرأة متاعــاً مملــوكاً للرجــل وســلعة مــن 
الســلع الرخيصــة يتــصرف الرجال فيها كيــف يشــاؤون، وكان يعترها 
الرجــال شراً لا بــد مــن اجتنابــه، وأنهــا مخلوقــة للمتعــة، وكانــت دائــمًا 
خاضعــة للرجــل أبــا كان أو زوجــا، وكان الرجــل يملــك مالهــا؛ فهــي 
ـ في نظــره ونظــر الرجــال ونظــر المجتمــع كلــه ـ أمــةٌ لا قيمــة لهــا، وكان 
بيــد أبيهــا وزوجهــا حــق حياتهــا وحــق موتهــا، وإذا كانــت ملــك أبيهــا 
في شــبابها فهــو الــذي يختــار لهــا زوجهــا، فــإذا تزوجــت ملكهــا زوجها، 
وفى ذلــك يقــول جايــوس: توجــب عادتنــا عــى النســاء الرشــيدات أن 

يبقــن تحــت الوصايــة لخفــة عقولهــن.!!
وعــى الرغــم ممــا عرفــت بــه رومــا مــن التشريعــات القانونيــة 
القديمــة إلا أنهــا أغفلــت جانــب المــرأة تمامــا، وتركتهــا همــا لســطوة 
العــادات والتقاليــد التــي تتناهشــها بــا رحمــة، إلى حــد وضــع قفــل عى 
فمهــا، منعــا لهــا مــن الــكام، كونهــا أداة غوايــة، يســتخدمها الشــيطان 
ــت إذا أســاءت  ــل كان ــاس وقلوبهــم؛ ب في الاســتحواذ عــى عقــول الن
ــى  ــوا ع ــم صب ــحبوها، ث ــان وس ــل حص ــى ذي ــا ع ــأت ربطوه أو أخط
جســدها الزيــت الحــار، ثــم لا يســمحون لهــا بــأن تلبــس بعــد ذلــك إلا 
لونــا واحــدا مــن القــماش لا ثــاني لــه كعقــاب أبــدي عــى خطيئتهــا..!
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وتحديــدا  ـ  الأدنــى  الــشرق  حضــارات  أن  الأمــر  في  الأعجــب 
ــا  ــان كانت ــا اللت ــة ـ هم ــة القديم ــارة اليمني ــة والحض ــارة الفرعوني الحض
تحترمــان المــرأة كإنســان مكــرم لهــا مــا للرجــل وعليهــا مــا عليــه، ومــا 
ــاة  ــق الحي ــه ح ــس ل ــخا لي ــن إلا مس ــم تك ــارات فل ــن الحض ــا م عداهم

الطبيعيــة.  
*  *  *
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بلقيس ملكة اليمن

كانــت المــرأة في الحضــارة اليمنيــة تعيــش وضعهــا الطبيعــي بــما لهــا 
أو عليهــا، جنبــا إلى جنــب مــع الرجــل، دون انتقــاص أو ازدراء، عــى 
العكــس ممــا كان عليــه الأمــر لــدى الإغريــق مــن يونــان ورومــان، ليس 
ذلــك فحســب؛ بــل لقــد تســنمت أرقــى المناصــب الســيادية في البلــد، 
كملكــة متوجــة تأمــر وتنهــى، إلى حــد أن يقــول لهــا قومهــا: )والأمــر 
ــرأة  ــي تســنمت الم ــن(؟! وفي المجــال الدين إليــك فانظــري مــا ذا تأمري
ــتغال  ــن الاش ــك ع ــا، ناهي ــر لاحق ــما سنش ــرة، ك ــة كب ــب ديني مناص
بالعمــل العــام كالتجــارة والزراعــة وغــر ذلــك. وهــي حالــة تعكــس 
رقيــا مدنيــا وحضاريــا لــدى العامــة والخاصــة؛ لأن مجــرد وصــول 
ــتحيل في  ــن المس ــل م ــهل؛ ب ــر الس ــس بالأم ــم لي ــدة الحك ــرأة إلى س ام
المجتمعــات التقليديــة والبدائيــة، وتاريخيــا لم تنــل المــرأة حقهــا كامــا 
إلا في المجتمعــات التــي بلغــت درجــة عاليــة مــن الرقــي والتمــدن 
فقــط؛ ولأن قــوم ســبأ قــد كانــوا كذلــك فقــد وصلــت بلقيــس إلى 

ــة.  ــة الحكــم، ملكــة متوجــة، تحكــم قومهــا بالشــورى الملئيّ ناصي
حكمــت بلقيــس بنــت إل شرح بــن الهدهــاد بــن شرحبيــل بــن ذي 
ســحر، في القــرن العــاشر قبــل الميــاد، فيــما بــن 946ـ 924ق. م. 
لمــا يزيــد عــن اثنــن وعشريــن عامــا. وقــد قــص الله حديثهــا مــع نبيــه 
ــم مشــرا إلى إســامها معــه لله رب  ــن داود في القــرآن الكري ســليمان ب
العالمــن. وتعتــر الترتيــب الســابع عــشر مــن بــن ملــوك ســبأ التبابعــة 
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ــاش. ــاران ذو ري ــدؤوا بالرائــش ب ــن ابت الذي
أمــا عــن مجلســها وحكمهــا فقــد روى الخليفــة المهــدي بــن المنصــور 
عــن جــده عبــدالله بــن عبــاس، قــال: كان أولــو مشــورتها ألــف قيــل، 
تحــت يــد كل قيــل ألــف مقاتــل. وقــال قتــادة: كانــت بلقيــس في بيــت 
مملكــة، وكانــت بــأرض يقــال لهــا مــارب مــن صنعــاء عــى ثاثــة أيــام، 
وكان أولــو مشــورتها ثاثمئــة واثنــي عــشر قيــا، كل قيــل منهــم عــى 
ــا  عــشرة آلاف رجــل.. وقــال مجاهــد: كان مــع بلقيــس ملكــة ســبأ اثن

عــشر ألــف قيــل، مــع كل قيــل مئــة ألــف مقاتــل. 
ــن كل شيء  ــت م ــم وأوتي ــرأة تملكه ــدت ام ــالى: )إني وج ــال تع ق
ولهــا عــرش عظيــم ) 23 ( وجدتهــا وقومهــا يســجدون للشــمس مــن 
ــن لهــم الشــيطان أعمالهــم فصدهــم عــن الســبيل فهــم لا  دون الله وزي

ــدون( يت
وفي الآيــات التــي سردتهــا القصــة عــن بلقيــس مــع قومهــا نســتنتج 

الآتي:  
1ـ إشارة إلى طبيعة الحكم الملكي: »تملكهم” 

2ـ الرخاء المادي والرفاه الاجتماعي: »وأوتيت من كل شيء”
3ـ إشارة إلى الديانة الرسمية للشعب: »يسجدون للشمس” 
4ـ إشارة إلى طبيعة نظام الحكم الشوروي: »افتوني في أمري”
5ـ إشارة إلى قوة الدولة: »نحن أولو قوة وأولو بأس شديد”

6ـ إشــارة إلى اللغــة الديبلوماســية الذكيــة في التعامــل »الملوكــي« حــن 
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ســئلت بعــد الرحلــة: »أهكــذا عرشــك«؟ فــردت: »كأنه هــو«!! إذ 
لم تؤكــد ولم تنــف في نفــس الوقــت. وهــي نفــس اللغــة التــي كانــت 
ــدا في  ــا، ولم يكــن بعي ــد«!! فلــم يكــن قريب مــع الهدهــد: »غــر بعي

نفــس الوقــت. وكأنــه جمــع بينهــما..! 
7ـ إشــارة إلى الهديــة في الزيــارات الرســمية والمراســيم الملوكية »مرســلة 

ــم بهدية” إليه
ونقف هنا عند قوله تعالى: )وأوتيت من كل شيء( 

فإنهــا بمقابــل قولــه تعــالى عــى لســان ســليمان: )وورث ســليمانُ 
ــن كل  ــا م ــر وأوتين ــق الط ــا منط ــاس علمن ــا الن ــا أي ــال ي داود وق

شيء(!!
ــز  ــن الله ع ــو م ــام ه ــه الس ــليمان علي ــه س ــا أوتيَ ــع أن م والواق
ــد  ــي لأح ــكا لا ينبغ ــب لي مل ــه: )رب ه ــتجابة لدعوت ــل، اس وج

ــدي(  ــن بع م
أمــا مــا أوتيتْــه بلقيــس الملكــة الســبئية بالكســب الحضــاري 
ــا  ــماء ب ــن الس ــا م ــما عارض ــكا أو نعي ــن مُل ــعب ســبأ، ولم يك لش

جهــد أو نتــاج دعــوة. 
ــا  ــكل م ــاملة ل ــة، ش ــياق عام ــة الس ــإن دلال ــة ف ــة ثاني ــن ناحي م
يخطــر عــى البــال، »شيء«.. وشيء: نكــرة تامــة تفيــد العمــوم، ولا 

تُقيــد بقيــد، كــما هــو معــروف عنــد أهــل اللغــة.
ــا  ــرة إلى الهداي ــة، مش ــن الرحل ــا م ــوراة طرف ــت الت ــد فصل وق
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العظيمــة التــي صحبــت بلقيــس وموكبهــا، ففــي ســفر الملــوك 
الأول:

، فَأَتَــتْ لتَِمْتَحِنـَـهُ  بِّ 8-  وَسَــمِعَتْ مَلِكَــةُ سَــبَا بخَِــرَِ سُــلَيْمَانَ لمَِجْــدِ الــرَّ
ئِلَ. بمَِسَا

ا، بجِِــمَال حَامِلَــةٍ أَطْيَابًــا  9-  فَأَتَــتْ إلَِى أُورُشَــلِيمَ بمَِوْكِــبٍ عَظيِــمٍ جِــدًّ
ــهُ  مَتْ ــلَيْمَانَ وَكَلَّ ــتْ إلَِى سُ ــةً. وَأَتَ ــارَةً كَرِيمَ ا وَحِجَ ــدًّ ــرًا جِ ــا كَثِ وَذَهَبً

ــا. ــكُلِّ مَــا كَانَ بقَِلْبهَِ بِ
ا  ــرَةً جِــدًّ ــا كَثِ ــةَ ذَهَــبٍ وَأَطْيَابً يــنَ وَزْنَ ــةً وَعِشْرِ ــكَ مِئَ 10ـ وَأَعْطَــتِ الْمَلِ
وَحِجَــارَةً كَرِيمَــةً. لَمْ يَــأْتِ بَعْــدُ مِثْــلُ ذلـِـكَ الطِّيــبِ فِي الْكَثْــرَةِ، 

ــلَيْمَانَ. ــكِ سُ ــبَا للِْمَلِ ــةُ سَ ــهُ مَلِكَ ــذِيِ أَعْطَتْ الَّ
ــنْ  ــتْ مِ ــرَ، أَتَ ــنْ أُوفِ ــا مِ ــتْ ذَهَبً ــي حَمَلَ تِ ــرَامَ الَّ ــفُنُ حِ ــذَا سُ 11ـ  وَكَ

ا وَبحِِجَــارَةٍ كَرِيمَــةٍ. نـْـدَلِ كَثـِـرًا جِــدًّ أُوفـِـرَ بخَِشَــبِ الصَّ
ــتِ  بِّ وَبَيْ ــرَّ ــتِ ال ــا لبَِيْ ــدَلِ دَرَابَزِينً نْ ــبَ الصَّ ــلَيْمَانُ خَشَ ــلَ سُ 12ـ  فَعَمِ
ـنَ. لَمْ يَــأْتِ وَلَمْ يُــرَ مِثْــلُ خَشَــبِ  الْمَلِــكِ، وَأَعْــوَادًا وَرَبَابًــا للِْمُغَنّـِ

ــوْمِ. ــذَا الْيَ ــكَ إلَِى ه ــدَلِ ذلِ نْ الصَّ
وفي الإنجيــل مــن حديــث عيســى عليــه الســام لقومه: »هــذا الجيل 
شريــر.. إن ملكــة التيمــن ســتقوم في يــوم الديــن مــع رجــال هــذا الديــن 
ــليمان،  ــة س ــمع حكم ــاصي الأرض لتس ــن أق ــت م ــا أت ــم؛ لأنه وتدينه

وهــا هــو ذا أعظمــن مــن ســليمان هــا هنــا”.
إن إجمــاع الكتــب المقدســة الثاثــة عــى ذكــر بلقيــس والإشــادة بهــا 
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دليــل عظمتهــا، فلــم تنــلْ امــرأة مــا مــن نســاء التاريــخ في هــذه الكتــب 
ــة  ــى عظم ــرب، ع ــشرق ولا في الغ ــة، لا في ال ــس اليمني ــه بلقي ــا نالت م

بعــض الملــكات في بعــض الحضــارات الأخــرى. 
*  *  *
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برأت.. الكاهنة 

ذكــر  كثــر،  بلقيســات  مــن  واحــدة  إلا  الملكــة  بلقيــس  تكــن  لم 
المؤرخــون بعضهــن وتركــوا البعــض الآخــر، وإنــما طغــت شــهرة 
بلقيــس الملكــة، لملوكيتهــا، ولكثــرة التغنــي بهــا، وقــد وردت الإشــارة 
إلى ملوكيــة وأمريــة نســاء ســبأ المتوجــات شــعرا منســوبا إلى أحــد 

التبابعــة، يقــول: 
أولدتني من الملوك ملـوك       كل قيـــــل متوج صنــــــــــــديد
ونساء متوجـــــات كبلقيـ       ـس وشمس أكرم بها من جدود!

وقال علقمة بن ذي جدن عن الأمرة السبئية لميس: 
ولميس كانت في ذؤابة ناعــط       يجبي إليها الخراج ساكن بربر
الصامخ الملك المملك بعلهـا       ذو التاج حن بلوتَه والمحر

ومن هذه النساء التي اشتهرن في اليمن »برأت« الكاهنة. 
*  *  *
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أسماء بنت شهاب الصليحي

ــن  ــد ذكره ــاتي خل ــاء ال ــض النس ــامية بع ــترة الإس ــرزت في الف ب
ــات  ــق والمثبط ــم العوائ ــدة رغ ــة رائ ــن أدورا بطولي ــد لعب ــخ، وق التاري

ــزال.  ــرأة ولا ت ــا الم ــي لاقته ــود الت والقي
كانــت أســماء بنــت شــهاب الصليحــي ذات جمــال وجــاه، كــما 
ــا  ــن عمه ــا اب ــن به ــد، ففت ــة الي ــة وكريم ــاعرة فصيح ــة وش ــت أديب كان
ــم تزوجهــا بعــد  ــن محمــد الصليحــي وطلبهــا لنفســه، ث الأمــر عــي ب
ــر  ــار الأول أو الوزي ــة المستش ــك بمثاب ــد ذل ــت بع ــقة، وكان لأيٍ ومش
الأول لزوجهــا عــي بــن محمــد الصليحــي، حاكــم اليمــن، ويقــال إن 
خطبــاء الجوامــع كانــوا يدعــون لهــا في خطــب الجمعــة جنبــا إلى جنــب 
مــع زوجهــا الملــك، وذلــك لشــهرتها ولكرمهــا الــذي عرفــت بــه، وقــد 
كانــت نهايتهــا مــع زوجهــا بائســة عــى يــد النجاحيــن في زبيــد الذيــن 
كمنــوا لزوجهــا في رحلتــه للحــج، فقتلــوه، وســبوها، وظلــت في الأسر 
ــن  ــاش م ــرد الأحب ــا، وط ــرم وأنقذه ــا المك ــاء ولده ــى ج ــد حت في زبي

زبيــد. 
*  *  *
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 أروى بنت أحمد الصليحي

قبــل  القديمــة  الحضــارة  عــى  اليمنيــة  المــرأة  تكريــم  يقتــصر  لم 
مســتمرا  والوهــج  متقــدة  الــروح  كانــت  بــل  فحســب؛  الإســام 
ــدار  ــع الحضــاري والانح ــن التراج ــا في الوجــدان عــى الرغــم م كامن
المجتمعــي الــذي كان قــد شــهده اليمــن منــذ فــترة مــا قبــل الإســام؛ 
لــذا واصلــت المــرأة اليمنيــة دورهــا الريــادي في مختلــف المجــالات، بــما 
في ذلــك السياســة، فكانــت أروى بنــت أحمــد الصليحــي ملكــة اليمــن 
في القــرن الخامــس الهجــري، كــما كانــت جدتهــا بلقيــس كذلــك قبــل 
ــات.  حــوالي ألفــي عــام. وهــي نفســها المســماة ســيدة في بعــض الرواي
ــاء  ــا رخ ــهد عصره ــا، وش ــر قومه ــع تقدي ــس موض ــت بلقي ــما كان وك
ــي  ــد الصليح ــت أحم ــة أروى بن ــع الملك ــأن م ــك كان الش ــرا، كذل كب
التــي كانــت موضــع تقديــر واحــترام قومهــا، وشــهد عهدهــا مــن 
الرخــاء الاقتصــادي، والازدهــار الســياسي مــا لم تشــهده العصــور 
الاحقــة بعــد ذلــك عــدا فــترة حكــم الدولــة الرســولية فقــط، أمــا مــا 

ــر.  ــد بكث ــك العه ــدون ذل ــداه ف ع
وتــروي المصــادر التاريخيــة أن اشــتغال الملكــة أروى بنــت أحمــد 
منــذ عهــد حميهــا عــي  الحكــم كان  بالسياســة وتدبــر  الصليحــي 
ــا مــات الملــك  الصليحــي، إذ كانــت أشــبه مــا تكــون بالمستشــارة، ولم
عــي الصليحــي وورث العــرش عنــه المكــرم الصليحــي كانــت أيضــا 
ــر  ــياسي في تدب ــا الس ــزاد حضوره ــا ف ــد زادت خرته ــل لق ــك، ب كذل
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شــؤون المملكــة وتصريــف الحكــم إلى حــد عزوفهــا عــن الحيــاة البيتيــة 
ــي  ــرأة الت ــت: إن الم ــك، أجاب ــى ذل ــا ع ــا زوجه ــا عاتبه ــة، ولم والعائلي

ــراش.  ــح للف ــم لا تصل ــح للحك تصل
ــي،  ــخ اليمن ــترات التاري ــة أروى مــن أزهــى ف ــم الملك ــترة حك إن ف
ولا تــزال الذاكــرة الشــعبية، ناهيــك عــن كتــب المؤرخــن تحكــي 
اختلطــت  حتــى  بعضهــا  تأســطرت  خياليــة،  ومرويــات  قصصــا 
الحقيقــة بالخيــال، ذلــك لأنهــا كانــت عــى قــدر كبــر مــن العلــم والفقــه 
والتــأدب، مضافــا إليــه الخــرة السياســية والبيتيــة الملوكيــة التــي نشــأت 

فيهــا.
ــاز  ــاء والإنج ــة بالعط ــاة حافل ــد حي ــنة 532هـــ بع ــت س ــد توفي وق
والرخــاء. ولا تــزال في عمــق الذاكــرة الشــعبية اليمنيــة إلى اليــوم فنــارا 

ــد.  ــا إلى جنــب مــع الملكــة بلقيــس، ذات التاريــخ الخال ــا، جنب مضيئ
*  *  *
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الوطن في القرآن الكريم

ــي  ــة الت ــة الغاي ــن أهمي ــي م ــد الدين ــن في البع ــة الوط ــددُ أهمي     تتح
»جُعِــلَ« مــن أجلهــا الإنســانُ نفسُــه في هــذه الأرض. وهــي أهميــة 
قُدســية كــرم الله بهــا هــذا الإنســانَ وشرفــه منــذ البدايــة الأولى لوجــوده 
ــة النبيلــة أشــارت جميــع الشرائــع  عــى هــذه البســيطة، وإلى هــذه الغاي

ــه. ــة في ــه كوامــن العظمــة المندفن الســماوية عــى نحــو تســتشرف في
   في القــرآن الكريــم ذُكــرت كلمــة »مَوَاطـِـن« في قولــه تعــالى: )ولقد 
نصركــم الله في مواطــن كثــرة( وتعنــي »أماكــن«، وفقا لمدلول الســياق؛ 
لكننــا نجدهــا بمعناهــا في بعــض الأحــكام أو الإشــارات القرآنيــة 
ــاة الإنســانية العامــة،  التــي نستشــف مــن خالهــا قيمــة المــكان في الحي
ــة، كــما  ــة معــا، يجــب التعامــل معهــا بإيجابي ــة ومعنوي وهــي قيمــة مادي
يجــب أن يســود التفاعــل الخــاق بــن الإنســان مــن جهــة وبــن محيطــه 
بــكل مكوناتــه مــن جهــة ثانيــة، وأن يكــون الخلُــق القويــم هــو أســاس 
التعامــل بوحــي مــن الضمــر الإنســاني الخالــص، بعيــدا عــن النــزوات 
الاأخاقيــة التــي يتعــدى ضررهــا بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة عى 
ــات  ــم تلــك العقوب ــه الكري ــرر الله في كتاب ــن، ولأجــل ذلــك ق الآخري
الصارمــة التــي لا هــوادة فيهــا تجــاه مــن أســاؤوا في حــق أوطانهــم 
ــونَ  ارِبُ ــنَ يُحَ ذِي ــزَاء الَّ ــمَا جَ وتعــدوا عــى أمنهــا واســتقرارها فقــال: )إنَِّ
أَوْ  بُــواْ  يُصَلَّ أَوْ  يُقَتَّلُــواْ  فَسَــاداً أَن  وَيَسْــعَوْنَ فِي الأرَْضِ  اللهَّ وَرَسُــولَهُ 
ــنْ خِــافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ  ــعَ أَيْدِيِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ تُقَطَّ



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

36

ــا وَلَهُــمْ فِي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ(.  نْيَ خِــزْيٌ فِي الدُّ
وناحــظ العقوبــة الأخــرة في سلســلة الخيــارات التــي ذكرهــا 
ــعون في  ــوله ويس ــون الله ورس ــن يحارب ــق م ــا بح ــم هن ــارع الحكي الش
الأرض فســادا، وهــي قولــه: )أو يُنفَــوا مــن الأرض( وكيــف اقترنــت 
ــا،  ــوادة فيه ــة لا ه ــات صارم ــي عقوب ــات، وه ــن العقوب ــا م ــما قبله ب
)القتــل، الصلــب، تقطيــع الأيــدي والأرجــل( ليــأتي النفــي مــن 
الــواو الــذي تــي دلالتــه إلى التســاوي  الأرض معطوفــا بحــرف 
التــام، خافــا لبقيــة حــروف العطــف الأخــرى التــي تعنــي التراتبيــة أو 

ــن. ــد الباغي ــروف عن ــو مع ــما ه ــى، ك ــي في المعن التراخ
   ولــذا حــن أشــار الله في حديثــه عــن بنــي إسرائيــل إلى تمردهــم عــن 
نواهيــه وأوامــره قَــرَن قتــل النفــس بالخــروج مــن الديــار، فقــال: )وَلَــوْ 
ــا فَعَلُــوهُ  ــا كَتَبْنـَـا عَلَيْهِــمْ أَنِ اقْتُلُــواْ أَنفُسَــكُمْ أَوِ اخْرُجُــواْ مِــن دِيَارِكُــم مَّ أَنَّ

ــلٌ مِنهُْمْ..(. إلِاَّ قَلِي
 وأيضــا حــن خاطبهــم: )وَإذِْ أَخَذْنَــا مِيثَاقَكُــمْ لاَ تَسْــفِكُونَ دِمَاءكُمْ 

ــن دِيَارِكُــمْ ثُــمَّ أَقْرَرْتُــمْ وَأَنتُمْ تَشْــهَدُونَ(. وَلاَ تُخْرِجُــونَ أَنفُسَــكُم مِّ
  بــل إن مــن  أســباب القتــال في ســبيل الله كــما يقــرر الســياق القــرآني 
ــه هــو  في إطــار الحديــث عــن بنــي إسرائيــل كمــرر ومســوغ ودافــع ل
ــدِ  ــن بَعْ ــلَ مِ ائِي ــي إسِْرَ ــن بَنِ ــإِ مِ ــرَ إلَِى الْمَ إخراجهــم مــن ديارهــم )أَلَمْ تَ
ــالَ  ــبيِلِ اللهِّ قَ ــلْ فِي سَ قَاتِ ــكاً نُّ ــا مَلِ ــثْ لَنَ ــمُ ابْعَ ُ ــيٍّ لهَّ ــواْ لنِبَِ ــى إذِْ قَالُ مُوسَ
ــا أَلاَّ  ــا لَنَ ــواْ وَمَ ــواْ قَالُ ــالُ أَلاَّ تُقَاتلُِ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ ــيْتُمْ إنِ كُتِ ــلْ عَسَ هَ
نُقَاتـِـلَ فِي سَــبيِلِ اللهِّ وَقَــدْ أُخْرِجْنـَـا مِــن دِيَارِنَــا وَأَبْنآَئِنـَـا فَلَــماَّ كُتـِـبَ 
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ــنَ(. ــمٌ باِلظَّالمِِ ــمْ وَاللهُّ عَلِي نهُْ ــاً مِّ ــوْاْ إلِاَّ قَلِي ــالُ تَوَلَّ ــمُ الْقِتَ عَلَيْهِ
وهنــا يتداخــل الدفــاع بــن الــذات الإنســانية وبــن الوطــن، باعتبــار 
ــه  ــشري ككل، ب ــكل الب ــو ال ــن ه ــن، والوط ــن الوط ــزءا م ــذات ج ال
ــن  ــراج م ــها، وإذا كان الإخ ــو معاشُ ــه يرب ــة وفي ــح الأم ــق مصال تتحق
الأوطــان بمثابــة القتــل، فبمفهــوم المخالفــة: إن البقــاءَ في الديــار نظــر 

الحيــاة.
   ومفهــوم الأرض هنــا حســب القــراءة المعــاصرة لا يتعــدى مفهــوم 
ــبي ـ  ــوم نس ــو مفه ــاد ـ وه ــما أن الفس ــة، ك ــوم والدلال ــن في المفه الوط
ــة  ــدره الدول ــكان تق ــان والم ــاف الزم ــه باخت ــه ومحددات ــف طبيعت تختل
وفــق معــادل موضوعــي بقــدر مــا يُســقط الــشرَّ فإنــه يُقيــم الخــرَ أيضــا 

في صــورة واحــدة ومتكاملــة، وهــذه فلســفة التشريــع والتقنــن.
عــى  والاســتحواذُ  فســاد.  الحقــوق  وســلبُ  الطريــق  فَقطــعُ     
مقــدرات الأمــة وحقوقهــا ــــ بــأي صــورة مــن الصــور ــــ فســاد. 
والإخــالُ بأمــن المجتمــع ــــ وأعنــي بالأمــن هنــا الأمــن الشــامل 
ــاد.  ــا فس ــو أيض ــافي ــــ ه ــي والثق ــياسي والاجتماع ــادي والس الاقتص
ــل  ــة أن تعم ــن الأهمي ــل إن م ــاد؛ ب ــه بالمرص ــف ل ــة أن تق ــى الدول وع
الدولــة ابتــداء عــى الحــد مــن تغولــه، وانتشــاره وأن تجتثــه مــن جــذوره 
قبــل أن يتعملــقَ ويصبــح عصيــا عــى العــاج، وذلــك مــن خــال مــا 
ــه ذريعــة  يُعــرفُ بالأمــن الوقائــي، ولكــن بشروطــه التــي لا تجعــل من

للتعــدي ومحاكمــة للنوايــا..
ــون  ــةَ لا تك ــزاء أن العقوب ــة والج ــفة العقوب ــروف في فلس ــن المع وم
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ــدي  ــم والتع ــا كان الظل ــه، ولم ــه صاحب ــذي ارتكب ــرم ال ــدر الج إلا بق
في حــق الآخــر ـ أيٍ ـ كان فــإن عقوبتــه جــاءت بنفــس المســتوى وهــو 
الحرمــان مــن أعــزِّ مــا يكــون عــى النفــس وهــو التفريــق بــن المجــرم 
ــا وإيجابيًــا.  وبــن الوطــن؛ لأن رســالة الأوطــان تقتــي مواطنــا صالحً
مواطنــا لا تتحكــم فيــه شــهواتُه ونزواتــه الحقــرة التــي تُلحــق الــرر 
بالآخريــن، والــذي يُحــد مــن طبيعــة الــدور المنــوط بهــذا الإنســان 
في أرضــه وهــو الاســتخاف. فــا شيءَ يدمــرُ الأوطــان كالفســاد، 
والفســاد معنـًـى عــام هنــا وشــامل، لا يقتــصر عــى نمــط معــن أو 
جزئيــة محــددة في الحيــاة، فهنــاك فســاد الحــكام والــولاة، وهنــاك فســاد 
الرعيــة والمواطنــن، وهنــاك فســاد المــال، وهنــاك فســاد الإدارة؛ ولهــذا 
ــا  ــه وتحمّله ــت ب ــي أنيط ــئولية الت ــتوى المس ــى مس ــن ع كان ذو القرن
إزاء شــعبه، وقــد جــاوز ملكــه مطلــع الشــمس ومغربهــا، حــن أخــره 
النــاس بفســاد يأجــوج ومأجــوج، فلــم يقــف حائــرا أو مكتــوف 
الأيــدي، أو محتقــرا شــأنهم قياســا إلى ملكــه العظيــم؛ بــل سرعــان مــا 
دَفَــنِْ قَــالَ  ــى إذَِا سَــاوَى بَــنَْ الصَّ دعــا قومــه: )آتُــونِي زُبَــرَ الْحَدِيــدِ حَتَّ

ــراً(. ــهِ قِطْ ــرِغْ عَلَيْ ــونِي أُفْ ــالَ آتُ ــاراً قَ ــهُ نَ ــى إذَِا جَعَلَ انفُخُــوا حَتَّ
   وهنــا تتبــدى المســئولية المشــتركة بــن القائــد ومواطنيــه، مــن 
خــال التعــاون والتعاضــد بــن الاثنــن فتتحقــق النتيجــة المرجــوة 
ــمْ  ــلْ بَيْنكَُ ةٍ أَجْعَ ــوَّ ــونِي بقُِ ــاء وقــد خاطبهــم: )فَأَعِينُ في الإصــاح والبن

ــاً(. ــمْ رَدْم وَبَيْنهَُ
مؤكــدا في بدايــة موقفــه الصــارم عــى موقفــه الثابــت تجــاه أي 
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»ظــالم« تســول لــه نفســه تجــاوز الحــد المرســوم لــه والتعــدي عــى 
ــهِ  بُــهُ ثُــمَّ يُــرَدُّ إلَِى رَبِّ ــا مَــن ظَلَــمَ فَسَــوْفَ نُعَذِّ حقــوق الآخريــن: )قَــالَ أَمَّ

ــراً(. كْ ــاً نُّ ــهُ عَذَاب بُ فَيُعَذِّ
   مــن جانــب آخــر حــن ذكــر القــرآن الكريــم ــــ في مواضــع عــدة ــــ 
عاقبــة الظلــم والظالمــن، فــإن ذلــك ليــس مــن قبيــل الــرد القصــي، 
أو الإشــارات العابــرة للحــدث، بقــدر مــا هــو دعــوة للتأمــل والتدبــر 
في مــآلات ومصائــر الفســاد والفاســدين. والظلــم ـ كصــورة مــن 
صــور الفســاد ـ مــؤذِنٌ بخــراب العمــران، كــما يذهــب إلى ذلــك المــؤرخ 
ــرَى  ــكَ الْقُ ــكَ ليُِهْلِ ــا كَانَ رَبُّ ــن خلــدون. )وَمَ والفيلســوف الشــهر اب

ــا مُصْلِحُــونَ(. ــمٍ وَأَهْلُهَ بظُِلْ
   وقــد ذُكــر الظلــمُ في القــرآن الكريــم مــرات عديــدة، مرتبطــا 
ــو  ــى نح ــه، ع ــك عن ــكاد ينف ــاشرا، لا ي ــا مب ــره ارتباط ــه ومصائ بمآلات
يلفتنــا الله إليــه، تجنبًــا لتكــراره أو الوقــوع فيــه، والتفاتــا إلى أهميــة 
الأوطــان بــما يصلحهــا ويشــيد حضارتهــا. وبوجــه عــام فقــد ارتبطــت 
كلُّ الحضــاراتِ الإنســانية عــر التاريــخ بقيــم العدالــة والحريــة، وكــذا 
ــل  ــر وتحم ــاء والتعم ــال البن ــن خ ــا، م ــعوب لأوطانه ــترام الش باح

مســئولية الاســتخاف في الأرض. 
    عــى صعيــدٍ آخــر.. حــن أشــارَ القــرآنُ الكريــم في معــرض 
ــا إياهــم بأنهــم أعظــم  ــن مــن أهــل مكــة، واصف ــه عــن المهاجري حديث
ــضٌ  ــع ـ تعوي ــك ـ في الواق ــإن ذل ــزون، ف ــم الفائ ــد الله، وأنه ــة عن درج
ذِيــنَ آمَنُــواْ  كبــرٌ بحجــم الُمعــوّض عنــه، وهــو الوطــن، قــال تعــالى: )الَّ
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ــةً  ــمُ دَرَجَ ــهِمْ أَعْظَ ــمْ وَأَنفُسِ ــبيِلِ اللهِّ بأَِمْوَالِهِ ــدُواْ فِي سَ ــرُواْ وَجَاهَ وَهَاجَ
ــزُونَ(. ــمُ الْفَائِ ــكَ هُ ــدَ اللهِّ وَأُوْلَئِ عِن

ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن  وكــذا قولــه تعــالى: )للِْفُقَــرَاء الْمُهَاجِرِيــنَ الَّ
ونَ اللهََّ  ــصُرُ ــاً وَيَن ــنَ اللهَِّ وَرِضْوَان ــاً مِّ ــونَ فَضْ ــمْ يَبْتَغُ ــمْ وَأَمْوَالِهِ دِيارِهِ

ادِقُــونَ(. وَرَسُــولَهُ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ
*  *  *
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الوطن في ضمير الشعراء

ــن  ــعراء الذي ــن الش ــر م ــس لكث ــمٌ رئي ــنُ مله ــدم والوط ــذ الق    من
تغنــوا بــه ونظمــوا فيــه العديــد مــن الأشــعار، وإن كان معنــى »الموطن« 
بمفهومــه البدائــي هــو الســائد في وعيهــم آنــذاك عــى مفهــوم »الوطــن« 
بمفهومــه المعــاصر، كــما نجــد في أغلــب قصائــد الشــعر العــربي في 

ــوره الأولى. عص
ــنُ المتدفــق في    الوطــن قضيــة.. مــن وحــي مرابعــه كان ذلــك الحن
ــرًا حــن ألقــت بهــم الأســفارُ  نتاجــات الشــعراء وإبداعاتهــم نظــما ونث
خــارج حــدوده، وقــد شــكل جــزءًا مــن هويتهــم وتكوينهــم النفــسي، 
فتفجــرت صــورًا بديعــة نابضــة بالحنــن إليــه بعــد معانــاة نفســية مــن ألم 

الغربــة والفــراق. 
  في الشــعر الجاهــي مــن أدبنــا العــربي تتجــى فلســفة المــكان في 
أوضــح صورهــا وأجــى معانيهــا، قضيــة ومعنــى لا تــكاد تفــارق أي 
ــن«  ــكان »الموط ــل الم ــا احت ــدر، فلطالم ــما ن ــوص إلا في ــن النص ــص م ن
حيــزًا واســعًا في القصيــدة الجاهليــة عــى اختــاف موضــوع القصيــدة 
وغرضهــا الفنــي، وســواء ارتبطــت بالمحبــوب في غالبهــا أم لم ترتبــط، 
ــدى  ــد م ــائد تؤك ــدي الس ــاه التقلي ــذا الاتج ــفة ه ــام لفلس ــع الع فالطاب
ــن  ــن/ الموط ــه للوط ــربي وأحاسيس ــدان الع ــق في وج ــور العمي الحض
أحــد  قــال  فقــد  ولــذا  بطابعــه.  الــذي شــكل شــخصيته وطبعهــا 
ــه  ــه، وحنين ــه لأوطان ــر إلى وفائ ــد فانظ ــة أح ــماء: إذا أردت معرف الحك



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

42

إلى إخوانــه. كــما قالــت العــرب قديــما: مــن عامــات الرشــد أن تكــون 
النفــس إلى بلدهــا تواقــة، وإلى مســقط رأســها مشــتاقة. وقــد قيــل 
لأعــرابي: أتشــتاق إلى وطنــك؟ فقــال: كيــف لا أشــتاق إلى رملــة كنــت 
ــروى عــن الأوطــان أيضــا:  ــع غمامهــا؟! وممــا ي جنــن ركامهــا ورضي
الإبــل تحــن إلى معاطنهــا وإن كان عهدهــا بعيــدا، والطــر إلى وكــره وإن 
كان موضعــه مجدبــا، والإنســان إلى وطنــه وإن كان غــره أكثــر نفعــا لــه.

يقــول الجاحــظ: »إن الســبب الــذي بعــث عــى جمــع نُتــف مــن 
ــرْبها وبلدانهــا،  ــار العــرب في حنينهــا إلى أوطانهــا، وشــوقها إلى تُــ أخب
ــد النــار في أكبادهــا، أني فاوضــتُ بعــض من  ووصفهــا في أشــعارها توقُّ
انتقــل مــن الملــوك في ذكــر الديــار والنــزاع إلى الأوطــان، فســمعته يذكــر 
أنــه اغــترب مــن بلــده إلى آخــر أمهــد مــن وطنــه، وأعمــر مــن مكانــه، 
وأخصــب مــن جنابــه، ولم يــزل عظيــم الشــأن، جليــل الســلطان، 
تديــن لــه مــن عشــائر العــرب ســاداتها وفتيانهــا، ومــن شــعوب العجــم 
أنجادُهــا وشــجعانُها، يقــود الجيــوش، ويســوس الحــروب، وليــس 
ببابــه إلا راغــب إليــه، أو راهــب منــه، فــكان إذا ذكــر التربــة والوطــن 

حــنَّ إليــه«. 
مُضيفــا: “قالــت الحكــماء: الحنــن مــن رقــة القلــب، ورقــة القلــب 
مــن الرعايــة، والرعايــة مــن الرحمــة، والرحمــة مــن كــرم الفطــرة، 
وكــرم الفطــرة مــن طهــارة الرشــد، وطهــارة الرشــد مــن كــرم المـــحْتَد. 
ويقولــون أيضــا: فطــرةُ الرجــل معجونــة بحــب الوطــن. وقــال آخــر: 

ــك. ــرك في غربت ــن يُ ــك م ــز ل ــرك في دارك أع ع
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عــى  العــشر  أو  الســبع  المعلقــات  وتحديــدا  الجاهــي  الشــعر  في 
خــاف بــن النقــاد، لا نــكاد نجــد واحــدة منهــا تركــت المــكان أو 
الموطــن وتجاوزتــه مهــما كان غــرض القصيــدة وموضوعهــا الفنــي 
ــعراء  ــتهل الش ــد اس ــل لق ــها؛ ب ــات نفس ــدد المعلق ــددا بتع ــن تع اللَّذي
قصائدَهــم بــه وإن ارتبــط كــما أســلفنا ســابقا بمتعلــق آخــر في وجــدان 
الشــاعر إلا أن المشــهد في صورتــه الإجماليــة لهــذا الفــن يقــرر تلــك 
ــذرف  ــه ي ــه، جعلت ــكان وصاحب ــن الم ــذرة ب ــة المتج ــة الوجداني العاق
عابــرة  خطــرة  ذات  أطالــه  عــى  وقــف  حــن  ويبكــي  الدمــوع 
ويســتدعي مــن أقــاصي الذكريــات تلــك الأطيــاف التــي تتخاطــر بــن 
هــا وشــقاءها، ناهيــك عــن حلوهــا  ناظريــه، فيســتعذب ويســتحي مُرَّ

وســعادتها.
يقول امرؤ القيس صاحب أقدم المعلقات مستفتحا إياها:

قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب ومنــزل   بســقط اللــوى بــن الدخــول 
فحومــل

فتوضــح فالمقــراة لم يعــف رسمهـــا    لمــا نســجتها مــن جنــوب 
ــأل وشمــ

فســقط اللــوى، حومــل، توضــحْ، المقــراة، هــي أســماء لأماكــن 
فرضــت  وصــور  مامــح  مــن  تحمــل  بــما  الشــاعر  ذاكــرة  تختزلهــا 
ــد  ــل بع ــة، ليص ــورة تلقائي ــة بص ــع المعلق ــى مطل ــاشر ع ــا المب حضوره

ذلــك إلى تصويــر حالتــه وقــد فاضــت دمــوع العــن صبابــة:
كأني غداة البن يوم تحملوا     لدى سمرات الحي ناقف حنظل
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ونفــس الأمــر لــدى الشــاعر الفيلســوف طرفــة بــن العبــد البكــري 
ــة  ــدة العربي ــل في القصي ــد أصي ــكان، كتقلي ــه بالم ــتهل معلقت ــن اس ح

ــا: ــية في آن مع ــة ونفس ــة فني ــة ولازم القديم
  لخولة أطال برقة ثهمــد     تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

   وقوفا بها صحبي عي مطيهم      يقولون لا تهلك أسـى وتجلـد
وأيضــا لــدى زهــر بــن أبي ســلمى شــاعر العقــل والحكمــة والتــي 
اشــتهرت قصائــده بالحوليــات: يقــف عــى أطــال موطــن بــاد واندثــر 

فيســتهل معلقتــه بالقــول:
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم      بحومانة الدراج فالمتثلم

إلى أن يقول في البيت الخامس:
وقفت بها من بعد عشرين حجة        فلأيا عرفت الدار بعد توهم

وأيضا عنترة بن شداد العبسي:
هل غادر الشعراء من متردم       أم هل عرفت الـدار بعد توهــــم
يا دار عبلة بالجواء تكلمـــي       وعمي صباحا دار عبلة واسلمي
فوقفت فيها ناقتي وكأنـهـــا       فدن لأقضــــي حاجة المتلـــــــوم

وكذا النابغة الذبياني
يا دار مية بالعليـــــاء فالسند       أقوت وطال عليها سالف الأمد

وقفت فيها أصيالا أسائلها    عيَّت جوابا وما بالربع من أحد
وأيضا الحارث بن حلزة اليشكري:
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لمَِنِ الدِيارُ عَفونَ باِلحبَـــــــــــسِ       آياتُها كَمَهــــــــــارِقِ الفُـــــرسِ
لا شَيءَ فيها غَرُ أَصــــــــــــوِرَةٍ       سُفعِ الخدُودِ يَلُحنَ في الشَـمسِ
وَغَرُ آثارِ الِجيادِ بأَِعــــــــــراضِ       الِخيامِ وَآيَــــــــــــــــةِ الدَعــــسِ
فَحَبَستُ فيها الرَكبَ أَحدُس فُي       جُلِّ الأمُورِ وَكُنتُ ذا حَــــدسِ
وهكذا في كثر من القصائد الأخرى التي حافظت عى النهج حتى 

مرحلة متأخرة من العصر الإسامي، وهو العصر الثاني من عصور 
الأدب العربي.

   إن هــذه البكائيــات في مطالــع القصائــد العربيــة القديمــة، والتــي 
اقترنــت بذكــر المــكان ــــ وهــي كثــرة ــــ تؤكــدُ في عمقهــا البعيــد تلــك 
العاقــة النفســية بالمــكان »الوطــن« وتشــر أيضــا إلى تلــك المعانــاة 
التــي عاشــها إنســان الأمــس والمتمثلــة في الحرمــان مــن  الطويلــة 
ــة  ــروف المعيش ــه ظ ــد أجرت ــد، وق ــن واح ــم في موط ــتقرار الدائ الاس
البدائيــة عــى التنقــل بحثــا عــن المــاء والــكلأ، فــكان الحنــن الدائــم إلى 
تلــك الَموَاطــن بــكل مــا تحمــل مــن الذكريــات التــي تســيطر عــى ذهنيــة 
صاحبــه، وهــي لحظــات حــزن يجرجرهــا مــن أقــاصي الذكريــات وقــد 
حــرم مــن الاســتقرار والســكون، وعــاش آلام الغربــة والاغــتراب، كما 
ــل  ــن الأه ــام ب ــه المق ــتقر ب ــه أن يس ــعٌ من ــر ـ  تطل ــه آخ ــن وج ــا ـ م أنه

ــرة. ــة والعش والأحب
في الصــورة الكليــة لفلســفة المشــهد الفنــي في المقدمــة الطلليــة 
للقصيــدة العربيــة قديــما بــكاء يفيــض بالحنــن، أو حنــن يفيــض 
ــما تعكــس  ــكاء، جســده عــربي الأمــس، تعكــس هــذه الصــورة في بالب
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مقــدار الوفــاء الــذي عــرف بــه العــربي تجــاه وطنــه الأول؛ حيــث 
مرابــع الصبــا وعرصــات النشــأة، حيــث ذكريــات الطفولــة بأشــواقها 
وأشــواكها.. بلحظاتهــا الدافئــة والافحــة عــى حــد ســواء! وقــد 
كان أبــو تمــام فيــما بعــد أصــدق مــن عــر عــن هــذا الارتبــاط العميــق 

باســتقراء التجربــة وتقريرهــا:
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   ما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفـتى    وحنينه دومـا لأول منزل
ولمــا ذهــب إلى تقريــر هــذه المســلمة النفســية فقــد التفــت إلى عاذلــه، 
ملتمســا منــه ألا يلومــه وقــد رأى منــه تلــك النزعــة »الشــوفينية« 

ــه: ــاه وطن ــة تج المفرط
لا تكثرن مامي أن عكفـت عى

ربع الحبيب فلم أعكف عى وثـن
فما وجدت عى الأحشاء أوقد من

دمع عى وطن لي في سوى وطنـي
صرت لي من تباري عَرتي سكنـا

مذ صرت فردا با إلِف ولا سكـن

وقبلــه، وعــى الرغــم مــن تشــابه بيئتــي مكــة والمدينــة وقربهــما 
ــواق،  ــج الأش ــتها لواع ــات أنعش ــرى وذكري ــلأولى ذك ــا إلا أن ل أيض
ــن  ــل بــال ب وبعثتهــا ارتعاشــة الحمــى التــي أصابــت الصحــابي الجلي
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ربــاح فتــرى إليهــا الحنــن دفاقــا، وكأنــما هــزت بارتعاشــها ذكريــات 
ــور:  ــى الف ــأ ع ــة، فأنش ــاك في مك ــاضي هن الم

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة        بوادٍ وحولي إذْخرٌ وجليــــل
وهل أردن يوما ميـــــــاه مجنـة        وهل يبدون لي شامة وطفيل

وهــذه زوج معاويــة بــن أبي ســفيان، ميســون بنــت بحــدل الكلبيــة 
تحــنُّ إلى ربْعهــا وموطنهــا الأول عــى تواضــع المعيشــة فيــه، وعــى 
الرغــم مــن رغــد العيــش وفخامــة المــكان الجديــد، وكأن حيــاة الباديــة 
ــاة القصــور الباذخــة، فتقــول: ـ موطنهــا الأول ـ أحــب إليهــا مــن حي

ولبس عبـاءة وتقـر عيني       أحب إلى من لبس الشفوف
وبيت تخفق الأرواح فيـه       أحب إلى من قصـر منيــــف
وكلب ينبح الطراق دوني       أحب إلي من قــــــط أليـف

وليــس أشــجى ولا أمــر ولا أقســى عنــد الشــعراء مــن وحشــة 
الغربــة وبعــد الديــار وفــراق الخــان!! ولهــذا تجــد كثــرا مــن دواويــن 
ــراق  ــن ف ــكوى والألم م ــن والش ــد الحن ــرة بقصائ ــربي زاخ ــعر الع الش

ــنرى.. ــما س ــان ك ــل والأوط الأه
فهــذا ابــن الرومــي يعلــل ذلــك بصــورة أوضــح في  مقطوعــة أخرى 

حــن تحــرك شــوقه إلى بغــداد، وقــد طــال مقامــه برى مــن رأى:
ولي وطن آليت ألا أبيعـــــــه       وألا أرى غري له الدهر مالكا
فقد ألفته النفس حتى كأنــه       لها جسد إن بان غودرت هالكا
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وحَبب أوطان الرجال إليهـم       مآرب قضاها الرجـال هنالكـا
إذا ذكـروا أوطانهم ذكرتهـــم       عهود الصبا فيـها فحنُّوا لذلكا

وقــد علــق أحــد النقــاد عــى هــذه الأبيــات بقولــه: لــو انتزعــت هــذه 
الأبيــات مــن ديــوان ابــن الرومــي لفقــد كثــرا مــن بهائــه ورونقــه.. 

ولفيلســوف الشــعراء وشــاعر الفاســفة أبي العــاء المعــري دلــوه في 
هــذا المضــمار رغــم غلبــة النزعــة التشــاؤمية عــى طبعــه أن قــال:

وماء بادي كان أنجع مشربــــــــا
ولو أن ماء الكرخ صهبــاء جريال

فيا وطني إن فاتني بك سابــــــــق
من الدهر فلينعم لساكنك البـــال

وإن أستطع في الحشر آتك زائـــرا
وهيهات لي يوم القيامة أشغـــــال

وهــذا الفقيــه المحــدث ابــن حجــر العســقاني، شــارح الجامــع 
الصحيــح في الحديــث النبــوي الشريــف يصــف حالــه في ديــار الغربــة 

ــه: ــة الفقي ــده بلغ ــاوز بل ــد ج وق
ــر  ــه في الص ــا ل ــد م ــترب      وواح ــان مغ ــل والأوط ــن الأه ــاءٍ ع ن

ــود موج
متيم قد بكى بعد الدموع دمـا       كأنما هو في عينيــه مفصــــــــود
النار ذات وقود في جوانحــي       شوقا وفي خده للدمع أخـدود!
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وفي ملكــوت الوطــن يســبَحُ أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي حــن تــم 
نفيــه إلى اســبانيا إبّــان حكــم الخديــوي، وعــى الرغــم مــن جماليــة المكان 
ــه  ــن إلا أن الوطــن يظــل في نفــس صاحب ــن البلدي وفــارق العمــران ب
أغــى وأســمى، هنــاك في اســبانيا جــادت قريحتــه بأبــدع القصائــد التــي 

طــارت شــهرتها عــن الوطــن؛ ومنهــا:
وطني لو شغلت بالخلد عنــــه       نازعتني إليـه في الخلد نفســـي
   وهفا بالفؤاد في سلسبيـــــــل       ظمأ للسواد من »عن شمس«
    شهد الله لم يغب عن جفوني       شخصه ساعة ولم يخل حـــسي

مقررا:
وللأوطان في دم كل حر       يد سلفت ودين مستحق 
 وللحرية الحمراء بــاب       بكـل يد مضـــــرجـة يدق

أمــا حــن عــاد إلى أرض الوطــن واشــتم لأول مــرة هبــات نســيمه 
ونفحــات هوائــه أنشــأ عــى الفــور:

ويا وطني لقيتـك بعــد يأس       كأني قد لقيت بك الشبابا
وكل مسافر سيـــؤوب يومـا       إذا رُزق السامة والإيابا
ولو أني دعيت لكنتَ ديـــني       عليه أقابل الحتم المجابـــا
أدير إليك قبل البيت وجهـي       إذا فهت الشهادة والمتابـا
وقد سبقت ركائبي القــــوافي       مقلـــدة أزمتها طــــــرابا
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تجوب الدهر نحوك والفيـافي       وتقتحم الليالي لا العبـابا 
مختتما خاصة رؤيته مع هذه التجربة القاسية:

بادي وان جارت عي عزيزة       وأهي وإن ضَنُّوا عي كرام
ــزركي  ــن ال ــر الدي ــوري خ ــاعر الس ــع الش ــا م ــر أيض ــس الأم ونف
الــذي كــواه البعــد وأضنــاه الفــراق فحــن لوطنــه معــرا عــن شــعوره 

ــن:  ــن والحن ــاض بالأن الفي
العن بعد فراقها الوطنــــــا       لا ساكنـا ألفت ولا سكنـــا
ريانة بالدمع أقلقـــهـــــا أن       لا تحس كــرى ولا وسنــــا
كانت ترى في كل سانحــة       حسنا وباتت لا ترى حسنــا
والقلب لولا أنة صعــدت       أنكرتُـه وشككــتُ فيه أنــــا
ليت الذين أحبهم علمــوا       وهم هنالك ما لقيت هنـــــا
ما كنت أحسبني مفارقهـم       حتى تفارق روحــي البدنــا

ــه منهــا فقــد رأى الشــاعر أحمــد  ــة الوطــن في النفــس ومنزلت ولمكان
ــاع الأوطــان: ــار مقــدم عــى ضي ــزؤام خي محــرم أن المــوت ال

هي الأوطان إن ضاعت رضينا       من الآمــــال بالمــوت الزؤام
لنعم القوم ما أوفوا بعهــــــــــدٍ       لأوطانٍ شقن ولا ذمــــــــام
ولا اعتصموا بحبل الجد يومـاً       ولا لاذوا بأكناف الوئـــــــــام
فوا أسفي عى وطن كريـــــــمٍ       غدا ما بيننا غرض السهــــــام
ونحن عى توجعه سكــــــوتٌ       كأنا بعض سكان الرجـــــــام
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ولم  يكــن حافــظ إبراهيــم شــاعر النيــل بعيــدا عــن هــؤلاء، فلطالمــا 
عــاش نبــع آلامــه وآمالــه المتدفقــة داعيــا قومــه:

رجال الغـد المأمـول إن بادكــــــم
تناشــــــــدكم بالله أن تتذكــــــروا 

عليكـم حقـوق للبــــاد أجلُّهــــــا
تعهد روض العلم فالروض مقفر

قصارى مُنى أوطانكم أن ترى لكم
يداً تبتـــني مجــــداً ورأســــــاً يفــكـر 

فكونوا رجالاً عاملن أعــــــــــــــزةً
وصونوا حمى أوطانكم وتحــــــرروا

وقريب منه الشاعر مصطفى صادق الرافعي حيث قال:
بادي هواها في لســــاني وفي دمي

يمجدها قلـبي ويدعو لها فمــي
ولا خر فيمن لا يحب بـــــــــاده

ولا في حليف الحب إن لم يتيـــــم
ــن خــال النصــف الأول مــن القــرن  ــأدب المهجري ــما عــرف ب وفي
ــن  ــا م ــر ـ ومعظمه ــاد المهج ــن ب ــت م ــل صدح ــده بقلي ــاضي وبع الم
أمريــكا الشــمالية ـ أصــوات الشــعراء والأدبــاء نظــما ونثــرا تتغنــى بأمجــاد 
أوطانهــا وتحــن لتربتهــا الزاكيــة، مثــل جــران خليــل جــران وميخائيــل 
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نعيمــة وإيليــاء أبي مــاضي وفــوزي المعلــوف وجــورج صيــدح وغرهم 
الكثــر، فهــذا جــورج صيــدح يقــول:

وطني طيفك ضيفي في الكرى       كلمـــا أطبقـــــت جفنيّ رقـد 
 يتجنى..فــــــــــــــإذا ملـت إلى       ضمـــــه أعرض عني وابتعـد
أترى طيف بادي مثلهـــــــــــا       كلما رق له القلـــــب استـــبد

وله أيضا:
فعلّموا كل حي عند مولــــده       عليك لله والأوطان دينــــــــان
حتمٌ قضاؤهما حتمٌ جزاؤهمـا       فاربأ بنفسك أن تمنُى بخسـران

ويقــول الشــاعر محمــد مهــدي الجواهــري، مســتذكرا وطنــه وهــو في 
خــارج العــراق: 

وما سرني في البعد حال تحــــسنت
بادي أشهى لي وإن ساءت الحال

فمن شاقه برد النعيم بفـــــــارس
فإني إلى حر العراقن ميــــــــــــال

أحب حصاها وهو جمر مؤجــــج
وأهوى ثراها وهو شوك وأدغال

ولم يكــن الشــاعر معــروف الرصــافي بعيــدا عــن صاحبــه حــن 
صــدح بحــب الوطــن قائــا:
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ولي وطن أفنيت عمري بحبـــــــه
وشتت شمــي في هواه مبــــــددا

ولم أر لي شيئا عليه وإنمــــــــــــــا
عي لـه في الحـب أن أتشـــــــــددا

تعلقته منذ الصبا مغرما كمــــــــا
تعلق ليى العامــري معمــــــــــدا

 وسرت فيه الشعر فخرا فطالمــا
شدوت به في محفل القوم منشــدا

وكم رام إسكاتي أناس أبى لــهم
خنا الطبع إلا أن يروا لي حســدا

ومن عجب أن يعشــق الــروض
بلبل ويمنعه ذبانه أن يغــــــــــردا

ويســتذكر الشــاعر الزبــري وطنــه وهــو في منفــاه بعــد فشــل ثــورة 
الدســتور، فيقــول: 

وطنـي أنت نفــحة الله ما تبــــــــ
رح لا عن قلبي ولا عن لســــاني

صنـــع  الله منك طينــة قلبـــــــي
وبرى من شـذاك روح بيــــــــاني
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هاك ما قد طهرته لك في دمعـــي
وما قد صهرته في جنــــانــــــــــي

شعلـة القلب لـو أذيعـت لقــالوا
مرَّ عر الأثر نصــــــــل يمانــــي

وللشاعر عبد الله الردوني أيضا تميزه المتفرد هنا بقوله: 
يا أمي اليمن الخضـراء وفاتنتـــــــي

منك الفتون ومني العشق والســهر
 ها أنت في كل ذراتي ومـــــلء دمي

شعر تعنقـده  الذكـرى وتعتــــــصر
وأنت في حضن هذا الشعر فاتنـــــة

تطـل منه وحينـــا فيــــــــــه تستـــتر
وحسب شاعرها منها إذا احتجبت

عن اللقــا أنه يـــــــــوى ويدكـــــر
أما الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان، فيقول: 

يا شمالا يحمـل الهـــــــم بنا        مطرقا يصغي إلى هم الجنوب
وحدة الشطرين في أعماقنا        نغـــــــم تعزفـه نبض القلوب
فهي الـذروة في أشــــواقنا        إنهــا لقيـا حبيـــــــــب بحبيب
وهي إيمــاء إلى أشــــواقنا        لن ناقي بعدها وجه غـروب
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  ولشــاعر الوطــن والغربــة، الشــاعر الــذي طالمــا أرهفــت لــه 
ــو بكــر المحضــار  ــه الأســجاع الشــاعر حســن أب الأســماع وترنمــت ب
ــن  ــر م ــة في كث ــات بديع ــدت أثري ــدة تجس ــات خال ــه الله ـ وطني ـ رحم
ــه وغــره  ــو بكــر ســالم بلفقي ــر أب ــان الكب ــاة الفنانــن، ومنهــم الفن مغن
مــن الفنانــن، وقــد أصبحــت كثــر مــن مقاطعهــا عــى لســان كل 
مغــترب يمنــي، الوطــن هــو الملجــأ الأول والأخــر، وإليــه يعــود ابنــه 

ــب.. ــت المكاس ــد أو كان ــه البع ــأى ب ــن أو ن ــه الزم ــال ب ــما ط مه
قــل مرحبــا للوطــن لا قــد دعــاك الوطــن    في حلهــا مــا تعــزك غــر 

أوطانــك
يا المغترب وسط إبطك حُط ميــزانك
لا حد يغرك يصور لك ورامك سمن
لا الدار دارك ولا السيمــــان سيمانك
يا المغترب وسط إبطك حط ميــزانك
من قال وجهتك لا وين؟ قل لليمــن
قوّ بحب الوطن دينك وإيمــــــــانك
يا المغترب وسط إبطك حط  ميزانك

ولأنهــا كذلــك فقــد وهبهــا روحــه، متغنيــا بأمجادهــا العظيمــة، 
وجمالهــا الســاحر، مشــرا إلى صــور مــن وفائــه وحبــه لهــا..

أرضي أعطيتها من روحي        ولا زلـــــت أعطيهـــــــا
أرضــــي الله رفعهـــــــــــا        من ذا يقـــــدر يوطيهــــا
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بالخضيـــــــــــرة وبالمـــــاء        زين جبلـــها وشاطيـــها
ما تشوف المضامي

يا حداة المطايا بالله مروا عى صنعاء بلغوها سامي
ــز  ــد العزي ــور عب ــر الدكت ــي الكب ــب اليمن ــاعر والأدي ــول الش ويق
ــب كل  ــى قل ــز ع ــو عزي ــما ه ــه ك ــى قلب ــز ع ــن العزي ــح في الوط المقال

ــور: ــربي غي ــي وع يمن
وطـن النهــار ومعبـد الزمـــن       أنــــا عائــــــــدٌ لأراك يا وطني
“ صنعاء » تدعوني مواسمهــا       وعواصف الأشواق تعصـرني
أنا أنتَ في حزني وفي فرحــــي       أنا أنت في صحوي وفي وسني
حاولت أن أنساك فانطفـــأت       طرق الهـوى في سـائر المـــــدنِ
وعى ثراك الروح هائمـــــــــةٌ       لا تخشَ:ليس هنا سوى البدنِ
حملتك أشجاراً وأضرحــــــــةَ       عينـي فلـم تهجع ولم تهــــــــنِ
ورحلتَ في الأجفــان ساهرةً       هل أنت في الأحام تذكـرني ؟
أبحرتُ في دمعـي ما قــــدرت       أمواجـه وغـرقتُ في شجـــني

وركبتُ موج البحر فاحترقت       خيي وفـي أعقـابها سفــــــــني
وبعثـتُ أشعـاري لتغسلهــــــا       من حزنهــا الدامي فتغسلـــني
ووقفتُ تحت الليـل منطرحــاً       أدعوك مذبوحًا.. أتسمعنــي ؟
عيناي في عينيك سُمّــــــــــرتا       تتساءلان متــى سترجعـــــني؟
ومتـى أُقّبـل تربـة نزحــــــــت       وأخيط من أشجـارها كفنـي ؟
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عادت طيـور الأرض صادحـة       فمتى يعـــود الطـائر اليمني ؟
وفي ملحمتــه التاريخيــة الرائعــة، يقــول القيــل اليــماني الكبــر مطهــر 

الإريــاني:
أيا وطني جعلت هواك دينــا       وعشت عى شعائره أمينا
إليك أزف من شعري صاة       ترتل في خشوع القانتينـــا
وفي الإيمان بالأوطان بــــــــر       وتقديس لرب العالميـــــنا

ولمكانــة الوطــن في نفســه ووجدانــه قــال ابــن عــدن، الشــاعر لطفــي 
جعفــر أمــان عقــب الاســتقال: 

عى أرضنا بعد طول الكفــــاح 
تجى الصباح لأول مـــــــــــــرة 

وطار الفضاء طليقا رحيـــــــــبا
بأجنحة النور ينساب ثــــــــــرة 

وقبلت الشمسُ سُمرَ الجبــــــاه
وقد عقدوا النصر من بعد ثورة

تحرر شعبي.. ففي كــــــل بيت 
ترِفُّ نجــــــومٌ ويُورقُ بــــــدر

وفوق شواطئنا الراقصـــــــات 
مع النور فاض من الخلد فجــر

ــداد  ــى امت ــاد ع ــر للب ــر وف ــن خ ــه م ــا تمثل ــن وم ــدة اليم وفي وح
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ربوعــه المتراميــة التــي أشــار إليهــا في قصيدتــه، قــال الشــاعر الدكتــور 
ــب: ــدروس النقي عي

يــوم الثاثن من تشرين قد ذهلت
كل الشعــوب بإعجــــــاب تحييـــنا

 لما نشـرنا عى الدنيـا بيــــارقنـــــــــا
خفاقة تبهـــــــــر الدنيــــا أغانيـــــنا

بوحدة حــدد الشعــــــب مبادئهـــا
وهيجت طــــــربا منــــا الماييــــــنا

بها سنجعـل من أيامنـــــــــا فرحـــا
دوما وتغــــدو بها عرســـــا ليالينـــا

نحن اليمانين نبني صرح وحــدتنـا
جرا ونحميه لن نخشــى أعادينــا

سنزرع الحب عدلا فـــــوق تربتنـــا
ونبذر الخر عرســــــا في روابينـــــا

في كل عن وروح سوف نغرســـــه
سيسكن القلب منا والشـــرايينـــــا

في حضـرموت وفي إب وفي عـــدن
في لحـــج والجـــوف نحميه ويحمينا

ردفـان يفو إلى عيبــــان في شغــف
عمران يشدو لشمسان فيشجينـــــا
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غدا نسطر للأجيــــــــال ملحمـــــة
بها سنشمخ دومـــــــا في معالينــــــا

يا وحدة الشعب دومي رمز عــزتنا
ومنبع الخر ماضينـــــــــــا وآتينـــــا

التــي جــادت  الخالــدة  الشــعرية  اللوحــات  وأبــدع  أروع  ومــن 
بأرقــى وأســمى قيــم الوطنيــة مــا نقشــته فرشــاة الشــاعر الأثــر المحلــق 
دومــا في مــدارات البهــاء والســطوع الأســتاذ عبــد الله معجــب في أكثــر 
مــن رائعــة، لطالمــا حفــظ هــذه الروائــع الكثــر ممــن طرقــت مســامعهم 
لأول وهلــة، فأصبحــت جاســوس كل قلــب مســكون بعشــق وحــب 

هــذا الوطــن، ومنهــا:
حب التراب وخدمـــة الأوطـــــان

دين الأباة وفطرة الشجعــــــــــــان
وطني أحبك مخلصــــا لا أبتغـــــي

طمعـا ولا أصبو مع الخــــــــــــوان
أطوادك الشمـَّاء مصــــــــــدر قوتي

وثراك معبد مهجتـــــي وجنــــــاني
من أجل مجدك كـم أثـــور وأزدري

بسلوك كل مثبــــــــــط وجبـــــــان
ما قيمتي إن لم أصنك.. وأن أضــن

بعزيمتي وحشاشتي وكيــــــــانـــي
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ما قيمتـــي إن لم أهبـــــــــــك إرادة
تعنو لها الأكـــــــوان والثقــــــــان

وطـني بحبك قد ملأت جوارحـي
وله نذرت روائعـــــــــي وبيانـــــي

أقسمت بالمجد التليد وبالــــــذرى
بحصـاك.. بالوديان.. بالشطــــــآن

 ألا أراك الدهر إلا شـــــــامخـــــــــا
جم الرخـــاء وسامق البنيـــــــــــان

  فلك الحياة نذرتها يــوم الـــــوغى
والسلم فيه أنا الـدؤوب البــــــــاني

*  *  *
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»استوصوا بالمعزى خيرا«

ـــ إلى جانــب كونــه نبيا ورســولا  ـــ صــى الله عليــه وســلم ـ كان محمــد ـ
قائــدا سياســيا، ورجــا حكيــما، ينــزل جميــع النــاس منازلهــم بــا 
اســتثناء، إلى حــد أن يفــرش لبعــض زائريــه رداءه، كــما حصــل مــع كثــر 
مــن أقيــال اليمــن، ويشــيد بالجميــع رفعــا لمعنويــات القــوم، ولفتــا منــه 
إلى الجانــب الإيجــابي والمــشرق في حيــاة الإنســان، وإن كان فيــه بعــض 
ــع  ــه بالرف ــه وأتباع ــربي رجال ــد ي ــة القائ ــلبيات، فطبيع ــب أو الس المثال
مــن معنوياتهــم، وبإغضــاض الطــرف عــن بعــض الهنــات الهينــات، أو 

معالجتهــا بطريقــة خفيــة، وغــر مبــاشرة. 
وباســتقراء ســنته القوليــة والعمليــة عــى الطريقــة الكليــة نجــده في 
ــياسي  ــم وس ــد حكي ــم، كقائ ــاد به ــاس وأش ــدح كل الن ــد م ــب ق الغال
ــارع، يركــز عــى مــا هــو إيجــابي ويعــززه في النفــوس، لتســتمر تلــك  ب
الخصــال الطيبــة؛ لاســيما والعــرب ميالــون إلى الفخــر، وقــد حــاز 

ــك..  ــرة في ذل ــبة كب ــعرهم نس ش
مَــدَح النبــي ــــ صــى الله عليــه وســلم ــ أهــل اليمــن، فقــال: »الإيمان 
ــا  ــدح بطون ــد م ــل لق ــب؛ ب ــك فحس ــس ذل ــة« لي ــة يماني ــمانٍ والحكم ي
وقبائــل في اليمــن بحــد ذاتهــا، كإشــادته بهمــدان ونجــران وزبيــد 

ــم..  ــر وغره والمعاف
ومدح النبي أهل الحجاز، فقال: »الإيمان في أهل الحجاز”.
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ومــدح أيضــا أهــل الشــام كــما في حديــث أنــس قــال: قــال رســول 
ــى  ــون ع ــي يقاتل ــن أمت ــة م ــزال طائف ــلم: »لات ــه وس ــى الله علي الله ص
الحــق ظاهريــن إلى يــوم القيامــة، وأومــأ بيــده إلى الشــام«. كــما قــال في 
حديــث آخــر: »ألا إن عُقــر دار المؤمنــن الشــام«. وقــال: » ألا وإن 

ــن بالشــام”. ــمان حــن تقــع الفت الإي
وأشــاد بذكــر أهــل عــمان حــن ضرب بعــضُ الأعــراب أحــدَ 
بُوكَ«.  أصحابــه، فقــال لــه: »لَــوْ أَنَّ أَهْــلَ عُــمَان أَتَيْتَ مَــا سَــبُّوكَ وَلَا ضَرَ
داعيــا لأهــل عــمان: »اللهــم وســع عليهــم في مرتهــم، وأكثــر خرهــم 

مــن بحرهــم”.
وقال عن بني تميم: »هم أشد أمتي عى الدجال”.

ــوا  ــمْ؛ غَضِبُ ــا مِنهُْ ــي وَأَنَ ــةُ مِنِّ ــة: »جُهَيْنَ ــة جهين ــن قبيل ــال ع ــما ق ك
لغَِضَبـِـي وَرَضُــوا لرِِضَائِــي؛ أَغْضَــبُ لغَِضَبهِِــمْ وَأَرْضَ لرِِضَاهُــمْ؛ مَــنْ 

ــبَ اللهََّ”. ــدْ أَغْضَ ــي فَقَ ــنْ أَغْضَبَنِ ــي؛ وَمَ ــدْ أَغْضَبَنِ ــمْ فَقَ أَغْضَبَهُ
وفيــما يشــبه المــدح كانــت وصايــاه ــــ صــى الله عليــه وســلم ــــ التــي 
لا تــزال وســامًا عــى صــدر كل الشــعوب إلى اليــوم، فقــال في المصريــن 
عــى ســبيل المثــال: »اســتوصوا بأهــل مــصر خــراً، وبــأرض الكنانــة«؛ 
بــل لقــد اســتوصى منهــم بالقبــط أيضــا عــى وجه الخصــوص، فقــال: » 

اســتوصوا بالقبــط خــرا فــإن لهــم ذمــة ورحمــا”.
ـــ صــى الله عليــه وســلم ـ بالأعــراب فقــال: »اســتوصوا  واســتوصى ـ

بالأعــراب خــرا فإنهــم أصــل العــرب ومــادة الإســام”.
ــن  ــتوصوا بالمهاجري ــا: »اس ــن قائ ــه المهاجري ــتوصى بأصحاب واس
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الأولــن بعــدى خــرا«. وبالمقابــل ــــ وهــو القائــد والنبــي المرســل 
ـــ قــال أيضــا في حــق الأنصــار، الكيــان المــوازي للمهاجريــن:  للجميــع ـ
»أوصيكــم بالأنصــار فإنهــم كَــرِشِي  وعَيبتــي  وقــد قضــوا الــذي 
عليهــم، وبقــي الــذي لهــم، فأقبلــوا مــن مُحســنهم وتجــاوزوا عــن 
مســيئهم«. وبصــورة إجماليــة يــوصي أتباعــه مــن بعــده إلى يــوم الديــن 
بأصحابــه، فيقــول: »لا تســبوا أصحــابي، فــإن أحدكــم لــو أنفــق مثــل 
أُحُــد ذهبًــا مــا بلــغ مُــدّ أحدهــم ولا نصيفــه«، مــع الإشــارة هنــا إلى ألا 
ــرف  ــتحقاق ط ــرف أو ذاك، أو اس ــذا الط ــق ه ــن ح ــة ب ــارض البت تع

ــواء.  ــه س ــكلُّ أمام ــر، فال ــرف الآخ ــاب الط ــى حس ع
وإلى جانــب وصيتــه بأصحابــه بصــورة عامــة، فقــد أوصى ببعضهــم 
ــما  ــه، ك ــرا لموقف ــأنه أو تقدي ــما لش ــوم، تعظي ــام الق ــه أم ــه وأكرم ومدح
يقــدر القائــد أتباعــه، وكــما يكــرم المعلــم تاميــذه، فقــال مثــا في حــق 
أبي بكــر: »لــو كنــتُ مُتَّخِــذًا خليــاً، لاتخــذتُ أبــا بكــر خليــاً..«. 
وقــال في حــق عمــر: »  « لــو كان بعــدي نبــي لــكان عمــر «  .  وقــال في حق 
ــةُ«.  ــهُ الْمَاَئِكَ ــتَحِي مِنْ ــلٍ تَسْ ــنْ رَجُ ــتَحِي مِ ــان: » أَلاَ أَسْ ــن عف ــمان ب عث
وقــال في حــق عــي بــن أبي طالــب: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه«. 
وهــو الحديــث الــذي يســتدل بــه المهووســون بحــب عــي بــن أبي 
طالــب عــى أفضليتــه عــى الخلــق، والواقــع أن حديــث النبــي في عمــر 
الســابق، أقــوى دلالــة وحجيــة مــن حديــث عــي ــــ رضي الله عنــه ــــ إذا 
ــازات  ــه مــن الامتي ــا أن هــذا المــدح أو الإشــادة يترتــب علي ــا اعترن م
الدنيويــة مــا يترتــب..! ولعمــري لــو كان قــال النبــي ــــ صــى الله عليــه 
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وســلم ــــ في عــي مــا قالــه في عمــر، لــكان حجــة في تقديمــه وأفضليتــه 
عــى غــره.. إلــخ. 

ليــس هــؤلاء فحســب؛ بــل لقــد أشــاد بغرهــم مــن بقيــة الصحابــة، 
ــه ســيف الله المســلول، وقــال عــن  ــد بأن ــد بــن الولي كــما قــال عــن خال
حنظلــة أنــه غســيل المائكــة، وقــال عــن عمــه حمــزة أنــه ســيد الشــهداء، 
كــما قــال عــن ســلمان الفــارسي أنــه منــه، مــن آل البيــت، وأيضــا قــال في 
عمــه العبــاس: »اســتوصوا بالعبــاس خــرا فإنــه بقيــة آبائــى، فإنــما عــم 
ــاح الحبــي الأذان كوظيفــة  ــن رب ــح بــال ب ــه«. ومن ــو أبي الرجــل صن
ــر  ــو تقدي ــه، وه ــن أقارب ــد م ــا لأح ــا، ولم يمنحه ــة يومه ــة مرموق ديني
وتشــجيع منــه للطبقــة التــي جــاء منهــا بــال بــن ربــاح رضي الله عنــه، 

وهــي طبقــة العبيــد آنــذاك.. والشــواهد فــوق أن تعــد أو تحــى..
ــتوصيًا  ــام، مس ــكل ع ــاء بش ــس النس ــدح جن ــؤلاء م ــب ه إلى جان
بهــن خــرا، فقــال: »اســتوصوا بالنســاء خــرا« وداخــل جنــس النســاء، 
مــدح وأشــاد بالمــرأة كأم، فقــال: الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات، وبــشر 
ــه  ــا في قول ــأن أيض ــو ذات الش ــة. وه ــا بالجن ــة لزوجه ــة المطيع الزوج
عــن الكهــول مــن الرجــال: »اســتوصوا بالكهــول خــرا، وارحمــوا 
الشــباب«. وفي يــوم بــدر، وبعــد توزيــع الأسرى قــال: »اســتوصوا 
بــالأسرى خــرا«. كــما قــال أيضــا في ذات الشــأن: » اســتوصوا بأهــل 

الذمــة خــراً”.
ليــس ذلــك فحســب؛ بــل لقــد اســتوصى حتــى بالماعــز، لرقتــه 
ــتَوْصُوا  ــال: »اسْ ــة، فق ــل أو الناق ــرد كالجم ــوع وال ــه الج ــدم تحمل وع
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ــق”. ــالٌ رَقي ــه مَ ــزَى فإن بالمعِْ
الشــاهد: أنــه ــــ صــى الله عليــه وســلم ــــ مثلــما قــال كل ذلــك في كل 
ــه: »أوصيكــم بعــترتي خــرا«.  ــال أيضــا في حــق أهــل بيت مــن ذكــر، ق
ــم  ــاس والأم ــوام والأجن ــة الأق ــه في بقي ــم كوصيت ــه فيه أي أن وصيت
والذكــور والنســاء؛ بــل والحيوانــات..! فلــماذا الاســتغال البشــع 
لنــص مــن كلمتــن، وردت في حــق آخريــن أضعــاف أضعافــه، ولم 
يقولــوا نحــن أولى الخلــق وأفضلهــم لأن الرســول قــال فينــا كــذا 

وكــذا؟؟!
»واســتوصوا  الله..  خلــق  مــن  خلــق  البيــت  أهــل  باختصــار.. 

بالمعــزى..”.!
*  *  *
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المنطلقات الكبرى في الثقافة اليمنية

ــا  ــع بعضه ــة م ــي متداخل ــرة، وه ــرة ومتأث ــا مؤث ــاتُ بطبيعته الثقاف
ــر  ــماذج كالتأث ــذه الن ــن ه ــد م ــا العدي ــن يدين ــن، وب ــم الزم ــن قدي م
والتأثــر بــن الحضارتــن الهنديــة مــن جهــة والفارســية مــن جهــة 
أخــرى. وأيضــا بــن الحضــارة الفارســية والحضــارة العربيــة الإســامية 
مــن جهــة أخــرى، فقــد تداخلتــا حــد الامتــزاج. ومــع هــذا يظــل لــكل 
ــة،  ــة الخاص ــه المعرفي ــن أرضيت ــة م ــة، المنطلق ــه الثقافي ــد خصوصيت بل
المتشــكلة مــن التاريــخ بتفاصيلــه ومــن الجغرافيــا بتعاريجهــا، فعبقريــة 
ــخاص،  ــان أو الأش ــة الزم ــن عبقري ــة ع ــل أهمي ــة لا تق ــكان حاكم الم

ــرى. ــداث الك ــة الأح ــة في صناع ــي متحكم وه
ومــن الطبيعــي أن تــزداد عمليــة التأثــر والتأثــر اليــوم في ظــل 
المفتوحــة ووســائل الاتصــال والمواصــات،  العولمــة والفضــاءات 
فتتماهــى الحــدود الثقافيــة وتنســاح كثــرٌ مــن المفاهيــم والقيــم الخاصــة 
البعــض، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن الكيــان  بالشــعوب في بعضهــا 
الأقــوى هــو الأكثــر تأثــرا؛ لأن المغلــوب مولــع بتقليــد الغالــب، وفقــا 

ــدون.  ــن خل لاب
وتتشــكل الثقافــة اليمنيــة مــن دعامتــن أساســيتن، كمرجعيــة عُليــا 

في القيــم والتصــورات وأنــماط الســلوك.
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1ــ الهوية الحضارية والتاريخية
ـــ التــي تعــد مــن  اليمــن مــن البلــدان العريقــة حضاريــا، وحضارتهــا ـ
أولى الحضــارات الإنســانية ــــ لم تكتشــف كاملــة بعــد. هــذا إن لم تكــن 
ــه الأرض.  ــى وج ــكلت ع ــي تش ــانية الأولى الت ــارة الإنس ــي الحض ه
ــى  ــم تراجعــت، حت وقــد مــرت بأطــوارٍ عــدة مــن التقــدم والرخــاء ث
كان انهيــار الســد في القــرن الميــادي الســادس، وقيــل قبــل ذلــك، 
ــزالُ ــــ  ــن المؤرخــن. شــكلت هــذه الحضــارة ــــ ولا ت عــى خــاف ب
ــى  ــوم ع ــة إلى الي ــماط الاجتماعي ــلوكيات والأن ــض الس ــة في بع مرجعي
تقــادم عهدهــا، وكأن تلــك الحضــارة تجــري في دمــاء وجينــات اليمنين 
ــة  ــوم، ثقاف ــة إلى الي ــزال ماثل ــي لا ت ــح الت ــذه المام ــن ه ــوم. م إلى الي
ــفاهية،  ــة الش ــراف القبليـَّ ــة الأع ــدود، ومنظوم ــات والس ــاء المدرج بن
كقوانــن غــر مكتوبــة في غالبهــا، وبعــض الطقــوس الدينيــة التــي 
مارســها اليمنيــون قديــما، وأقرهــا الإســام، وفي مدونــة القديــس 
ــا  ــتن م ــة والس ــا الأربع ــة ببنوده ــن الحمري ــن القوان ــي« م »جرجينت

ــارة. ــذه الحض ــة ه ــة وأصال ــزم بعراق ــي للج يكف
ولا تعتــر مدونــة »جرجينتــي« لوحدهــا ملمحــا حضاريــا؛ بــل 
والبنــاء  الزراعــة  القوانــن الأخــرى في مجــال  إلى جانبهــا منظومــة 
واســتصاح الســدود وتأجــر الممتلــكات والعقــارات كــما أشــارت إلى 
ذلــك نصــوصُ المســند؛ وكذلــك في المجــال التجــاري فقوانــن ســوق 
ــذي  ــاري ال ــي الحض ــدى الرق ــوذج لم ــة أنم ــة القتباني ــمّر« في الدول »ش
وصلــت إليــه اليمــن قديــما؛ أمــا تشريعــات دور العبــادة الاجتــماع لــدى 
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ــوص  ــفت نص ــد كش ــل، فق ــشُ العق ــا يده ــا م ــاء ففيه ــن القدم اليمني
المســند عــن عــشرات النقــوش التــي تنــص عــى مــا يمكــن أن نســميَه 
بلغــة اليــوم القوانــن الزراعيــة وحــق كل فــرد في الــري والزراعــة 
وضبــط المخالفــن، وايضــا تأجــر العقــارات والمســاكن، ليــس ذلــك 
فحســب؛ بــل نصــوص تحكــي تصاريــح بنــاء مســاكن جديــدة في 
اليمــن القديــم، أمــا تعاليــم المعابــد فقــد كانــت مــن الإدهــاش بمــكان، 
وكشــفت أن اليمنيــن مارســوا النــذور والفديــة والكفــارة والحــج 
بكافــة أركانــه المعروفــة اليــوم والصلــوات، بــما فيهــا صــاة الاستســقاء 
وغرهــا، وفرضــوا قوانــن صارمــة ضــد مــن يدخــل المعبــد عــى غــر 
طهــارة، أو يدخــل وســيفه مخضــب بالدمــاء، ومنعــت تعاليــم المعابــد 

ــا. ــا أو بص ــن أكل ثوم ــد لم ــول المعب دخ
مــا أود أن نوضحــه هنــا تحديــدا أن الشــعب اليمنــي يســتند إلى هويــة 
حضاريــة عريقــة، ذات صبغــة إنســانية عادلــة، لهــا صلتهــا بالحضــارات 
ــرات في  ــصر أو الف ــل في م ــاف الني ــى ضف ــكلت ع ــي تش ــرى الت الأخ
ــارات  ــذه الحض ــن ه ــا ع ــا يميزه ــا إلى أن م ــارة هن ــع الإش ــراق، م الع
ــك  ــة، كــما تكشــف عــن ذل ــر مدني إنســانيتها ورقيهــا الحضــاري الأكث
نصــوص المســند، ولــذا لم نقــرأ في تاريــخ الحضــارات اليمنيــة المتعاقبــة 
العــراق،  النمــرود في  عــن طغيــان الفرعــون في مــصر او اســتبداد 
ــة  ــن اليمني ــا إلى القوان ــل ومقارنته ــورابي في باب ــة حم ــتقراء شريع وباس
ــب الإنســاني الخالــص،  ــة مرتكــزة عــى الجان ــن اليمني نجــد أن القوان
لا تحمــل عنــف أو طبقيــة قوانــن حمــورابي، كــما لا تحمــل نزعتهــا 
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الاســتبدادية في الحكــم؛ بــل لقــد كان نظــام الحكــم في اليمــن شــوروي 
ــال.. ــي« مــن خــال مجالــس المســود والأقي »ملئ

ــاتٌ  ــة منطلق ــح التاريخي ــن المام ــا م ــذه وغره ــام، فه ــكل ع وبش
ــا كاملهــا  حضاريــة لشــعب بلــغ أوج حضارتــه في زمــن كانــت أوروب
جليــدا غــر قابــل للســكنى، وكانــت أغلــبُ شُــعوبِ المعمــورة تــرزح 
تحــت نــر الاســتبداد والطغيــان والإقطــاع المتحكــم؛ أمــا اليمنــيُّ فقــد 
كان ســيدًا برأســه، لم يعــرف الاســتبداد أو يألفــه مطلقــا. وحــن جــاء 
الإســام لعــب الــدور الأبــرز في الفتوحــات الإســامية شرقــا وغربــا، 
بتقاليــده العســكرية الموروثــة، وهــي تقاليــد دولــة بتكتيكهــا الحــربي، لا 

تقاليــد فــرد بخرتــه الشــخصية.
ــن  ــاء اليمني ــوم في دم ــري إلى الي ــزال تج ــارة لا ت ــات الحض إن جين
وأوردتهــم، ولا يزالــون يبحثــون في وعيهــم الجمعــي عــن فردوســهم 
المفقــود وحضارتهــم المدفونــة التــي حطمــت الإمامــة مآثرهــا، وأتــت 
عليهــا مــن قواعدهــا خــال فــترة حكمهــم كاملــة، وقــد تعاملــت مــع 
ــن  ــار اليم ــرت آث ــا، فدم ــية له ــه ضرة سياس ــو أن ــما ل ــوروث ك ــذا الم ه
ومعالمهــا الحضاريــة واهمــةً أنهــا ســتحل هــي بأصنامهــا البشريــة محلهــا، 

ولكــن دون ذلــك خــرط القتــاد.
ــم  ــز بقي ــا تكتن ــة يجده ــراف القبلي ــة الأع ــل في منظوم ــن يتأم إن م
إنســانية واجتماعيــة عــى قــدر عــالٍ مــن الرقــي والتقــدم، بــصرف النظر 
عــما شــابَها مــن بعــض الجزئيــات التــي لا تعــر عــن مقاصدهــا الكليــة. 
هــذه الأعــراف تنتمــي ــــ في جــزء منهــا ــــ إلى تاريــخ اليمــن الحضــاري 
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ــح  ــت مصال ــي، ورع ــلم الاجتماع ــت الس ــي حفظ ــي الت ــم، وه القدي
ــا  ــة بقوانينه ــه الدول ــت في ــت غاب ــم في وق ــهم وأحواله ــاس ومعاش الن

ــوم.  ــزال إلى الي الرســمية، ولا ت
المبــادئ  إلى  يحتكــم  اليمنــي  جعلــت  العُرفيــة  المنظومــة  هــذه 
ــة  ــص، رغب ــر الخال ــن الضم ــيٍ م ــة بوح ــم الأخاقي ــانية والقي الإنس
ــة مــن العــار الــذي قــد يلحقــه  ــز والترقــي الاجتماعــي، ورهب في التمي
إذا مــا تجــاوز أخاقيّــات المجتمــع، خافــا لكثــرٍ مــن الشــعوب التــي 
لا تحتكــم للقانــون إلا رهبــة مــن لهيــب الســياط التــي تلفــح ظهــره أو 
ــزة  حــد الســيف المرهــف الــذي يفصــل رأســه عــن جســده. وهــي مي
وثقافــة كان مــن الممكــن أن نبنــيَ عليهــا قيــم الدولــة المدنيــة الحديثــة، 
ــف  ــن للأس ــة؛ لك ــة الاجتماعي ــاء والتنمي ــع البن ــد رواف ــون أح وأن تك
ذلــك مــا لم يكــن، بســبب إخفــاق قياداتنــا السياســية في النصــف الثــاني 
ــن  ــوه م ــا حقق ــى م ــة ع ــة العصري ــاء الدول ــن في بن ــرن العشري ــن الق م
ــة،  ــاء دول ــم لبن ــم يكــن ثمــة حل ــل ذلــك فل ــا قب إنجــازات يســرة؛ أم
ــوت  ــي الكهن ــماله، وه ــعب في ش ــة بالش ــة متحكم ــت الإمام ــد كان وق
ــة أو صناعــة مجتمــع، وفي الجنــوب  ــاء دول الغاصــب الــذي لا يمــه بن
ــة  ــن لعمل ــما وجه ــدره، وكان كلٌ منه ــى ص ــما ع ــال جاث كان الاحت

ــدة.  واح
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2ــ القيم الدينية 
ــل  ــدَ عوام ــة أح ــه الديني ــة وتعاليم ــه الأخاقي ــامُ بقيم ــلَ الإس مثّ
النهــوض الحضــاري للعــرب، وقــد كان اليمنيــون عــمادَ هــذه الدعــوة 
الجديــدة عــى أكثــر مــن صعيــد؛ كونهــم أكثــر النــاس تطلعًــا لاســتعادة 
الــذات الحضاريــة التــي افتقدوهــا قبــل ذلــك بعقــود مــن خــال 
الفكــرة الجديــدة؛ لــذا هبُّــوا إلى الإســام مؤمنــن بمجــرد النــداء الأول 

ــه وســلم. ــي الإســام محمــد صــى الله علي والرســالة الأولى مــن نب
 وإضافــة إلى القيــم الحضاريــة الســابقة في وعــي اليمنيــن وثقافتهــم 
كانــت قيــمُ الإســام تشــكل رافــدًا جديــدا في التحديــث الفكــري 
والســلوك  تــآكل في منظومــة الأخــاق  أو  اندثــر  وفيــما  والثقــافي، 
خــال الفــترة الســابقة لإســام التــي بــدأ فيهــا اليمنيــون بالانحــدار 
الحضــارة  بقيــم  الجديــد  الديــن  تعاليــم  فامتزجــت  الحضــاري، 
ــما  ــي، ك ــن الترق ــدر م ــى ق ــة ع ــانية ومدني ــم إنس ــي قي ــية، وه المتاش
أســلفنا، ولا تضــاد بينهــما، إلا أن كل هــذا لم يجعــل مــن اليمــن مركــزا 
ــة  ــدة في مكــة والمدين ــدا، بحكــم تمركــز الحضــارة الجدي ــا جدي حضاري
ثــم دمشــق وبغــداد والقــروان فالقاهــرة، في الوقــت الــذي اســتنزفت 
في  الفاعلــة  المجتمعيــة  القيــادات  أغلــب  الإســامية  الفتوحــات 
اليمــن، فكانــوا رجــالات الفتــح الأوائــل وقــادة الجيــوش في كل مــن 
الرمــوك والقادســية، ثــم في فتوحــات بــاد فــارس ومــصر والمغــرب 
والأندلــس، والذيــن حــل محلهــم المتــورد القــادم يحيــى حســن الــرسي، 
إمــام مــا يســمى بــآل البيــت في اليمــن، الــذي أســس دويلــة عــى 
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أســاس عنــصري مقيــت في شــمال اليمــن، بعــد أن فــرّ مــن عدالــة 
الخافــة العباســية في بغــداد إلى جبــال اليمــن الحصينــة، وظــل الــصّراع 
قائــما بــن نســله وبــن اليمنيــن إلى مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي؛ بــل 
إلى اليــوم. مثّــلَ هــذا الــصراعُ حالــة مــن الاســتنزاف الجديــد لمقــدرات 
ــه رأس المــال البــشري نفســه الــذي  ــما في ــه، ب المجتمــع اليمنــي وخرات
ــل  ــن قب ــد م ــل المتعم ــره التجهي ــما دم ــارات، ك ــروب والث ــه الح طحنت

ــه.  ــي أو نجاح ــز أي يمن ــوؤهم تميُّ ــن يس ــالة الذي ــذه الس ــكام ه ح
ومــن المرجعيــة الإســامية يســتمد الشــعب اليمنــي ثقافتــه، إضافــة 
إلى هُويتــه الحضاريــة التاريخيــة، بقيمهــا الأصيلــة التــي عززتهــا تعاليــم 
الديــن وقيمــه الســمحة. ومــن هنــا نســتطيع أن نبنــي يمننــا الجديــد ــــ 
ثقافيــا ــــ مــن هــذا المنطلــق، ووفقــا لتلــك القيــم كموجهــات عامــة في 
ــة بصناعــة مجتمــع  الســلوك والعيــش المشــترك. وهــي موجهــاتٌ قمين
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــف مع ــما اختل ــر مه ــل بالآخ ــامح وقاب ــيد، متس رش
يُحيــل التنــوع الحاصــل إلى قــوة فاعلــة وإيجابيــة لبنــاء الدولــة الضامنــة. 
ووفقــا لمــا ســبق نســتطيع القــول أن الهويــة الثقافيــة اليمنيــة متشــكلة 
ــا  ــق، وأيض ــداده العري ــي بامت ــعب اليمن ــاري للش ــخ الحض ــن التاري م
مــن قيــم الديــن الإســامي الحنيــف وتعاليمــه الشــاملة، وهمــا دعامتان 

ثقافيتــان تشــكل هويــة اليمــن في الوقــت الحــاضر وذاتهــا الحضاريــة.  
*  *  *
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الدولة الرسولية في اليمن
تقدم علمي، رفاه اجتماعي، إنجاز حضاري

ــن: 626هـــ ــــ 1228م  ــما ب ــة الرســولية في اليمــن في قامــت الدول
ــن  ــرن م ــع الق ــن ورب ــن قرن ــد ع ــا يزي ــــ 858هـــ ــــ 1452م. أي م
ــد  ــد بتعــز، وق ــا الجَنَ ــة ســنية، شــافعية، عاصمته ــت دول الزمــن. وكان
بســطت كامــل نفوذهــا عــى كل الأراضي اليمنيــة، بــل وخــارج اليمــن. 
ــة هــي أزهــى وأرقــى مراحــل التقــدم الحضــاري  ــر هــذه المرحل وتُعت
والاســتقرار الســياسي في تاريــخ اليمــن الإســامي؛ إذ لم تشــهد اليمــن 
ــا شــهدته مــن الازدهــار والاســتقرار  ــة في تاريخهــا الإســامي م قاطب
أثنــاء قيــام الدولــة الرســولية؛ وهــي أعظــم دولــة شــهدها اليمــن منــذ 

ــل الإســام.  ســقوط مملكــة حمــر قب
وهــو  الأول،  مؤسســها  جــد  إلى  تنتســبُ  الرســولية  والدولــة 
ــة  ــة الأيوبي نورالديــن عمــر بــن عــي بــن رســول، عقــب انتهــاء الدول
ــن الكامــل الأيــوبي، آخــر  ــاة الملــك المســعود يوســف ب في اليمــن، بوف
حــكام الدولــة الأيوبيــة في اليمــن؛ حيــث عمــل عمــر بــن رســول عــى 
تنظيــم البــاد، بحيــث تكــون تحــت ســيطرته الكاملــة، فعــزلَ مــن 
ولاتهــا مــن يخشــى مقاومتــه، وقــام بتوليــة أتباعــه، ومــن يثــق بهــم عــى 
ــا«  ــز حالي ــة »تع ــد في عدين ــة الجنَ ــن منطق ــذ م ــون. واتخ ــدن والحص الم
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عاصمــة لدولتــه الجديــدة. وظــل الســلطان المنصــور يحكــم بــاد اليمــن 
ــت  ــي كان ــاد الت ــد معظــم الب ــه، واســتطاع توحي ــم دولت ــت دعائ ويثب
ــن  ــه بالأم ــال حكم ــن خ ــت اليم ــه، ونعم ــت حكم ــذاك تح ــة آن ممزق
ــة،  ــزات الحضاري ــن المنج ــرُ م ــده الكث ــئت في عه ــتقرار، وأُنش والاس
مثــل المســاجد والمــدارس والقصــور ونشــطت التجــارة الداخليــة 
والرفــاه  والأمــانُ  الأمــنُ  الزراعــة، وعــمّ  والخارجيــة، وتوســعت 

الاجتماعــي. 
ــبٍ  ــا في موك ــث قَدِمه ــة؛ حي ــة المكرم ــى مك ــه حت ــد حكم ــد امت وق
كبــر في شــهر رمضــان مــن العــام 639هـــ، وطــرد منهــا المماليــك 
المصريــن، ولاحــقَ فلولَهــم إلى »ينبــع« في المدينــة المنــورة، وأبطــل 
الســلطان نــور الديــن عــن مكــة ســائر الُمكوســات والجبايــات والمظــالم، 
ــت  ــا« وجُعل ــتُ فيه ــام يُنح ــن الرخ ــة م ــة »قطع ــك مَرْبع ــب بذل وكت

ــود.  ــر الأس ــة الحج قبال
وذكــر ابــن الديبــع في تاريخــه أن الســلطان عمــر بــن رســول زارهــا 
ســنة 635هـــ في ألــف فــارس، وبــذل لــكل جنــدي مقيــم بمكــة يُقبــل 

إليــه ألــف دينــار، وفرَسَــا وكســوة، فــمال إليــه أكثرهــم. 
ــف  ــل إلى الشري ــنة 631هـــ ــــ أرس ــدا في س ــك ــــ وتحدي ــل ذل وقب
ــة،  ــا بالكعب ــة، ليعلقه ــب والفض ــن الذه ــل م ــادة بقنادي ــن قت ــح ب راج
بــدلا مــن تلــك التــي اســتباحها بنــو قتــادة أثنــاء صراعهــم مــع أخيهــم 

ــح. ــف راج الشري
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معالم العهد الرسولي:
لا مثيــل لأي دولــة في اليمــن منــذ مملكــة حمــر غــر الدولة الرســولية 
ــة راقيــة،  التــي أبانــت الوجــه الحضــاري لليمــن، وأســفرت عــن مدنيّ
وقــوة ضاربــة لا نظــر لهــا آنــذاك. وهــذا الرقــي الحضــاري والمــدني نابعٌ 
ــة  ــا وغاي ــان هدف ــت الإنس ــة جعل ــة متقدم ــن وأنظم ــن قوان ــا م أساسً
عــى كل حــال، مهــما كان دينــه أو لونــه أو جنســه، فقــد مــارسَ اليهــود 
كافــة طقوســهم الدينيــة، ومارســوا كل أنشــطتهم اليوميــة بــكل حريــة 
ويُــر أثنــاء الحكــم الرســولي، ولم يواجهــوا مــن المضايقــات والاحتقــار 
مــا كانــوا ياقونــه مــن الأئمــة الزيديــة قبــل ذلــك أو بعــده. لقــد صــار 
منهــم الصانــع والحــرفي والطبيــب، إلى حــد أن أطبــاء بعــض الســاطن 
كانــوا يــودا؛ خافــا لغرهــا مــن أنظمــة الحكــم التــي اســتعبدت 
الإنســان وجعلتــه مســخا، بــل وعدمــا، كــما هــو الشــأن لــدى الإمامــة 
الهادويّــة التــي دمــرت الأرض والإنســان، وأحالــت الجنــان الُممرعــات 

إلى فيــافى قاحــات، بفعــل سياســتها الفاشــلة وســاليتها المتطرفــة.

الأسس السياسية للدولة الرسولية:
يــأتي عــى رأس الهــرم الســياسي في الدولــة الرســولية »الســلطان« أي 
صاحــب الســلطة، وبحســب صاحــب كتــاب »الألقــاب الإســامية« 
ــخي، ولم  ــف الش ــاب التشري ــن ألق ــا م ــلطان كان لقب ــب الس ــإن لق ف

يصبــح لقبــا عامــا متــداولا إلا بعــد أن وُجــد الــولاةُ المســتقلون. 
ألقابــا  أنفســهم  فلقبــوا  العباســين  بالخلفــاء  الرســوليون  وتأثــر 
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ــد والنــاصر والمنصــور والمظفــر، بعضهــا مضافــة إلى لفــظ  ــة، المؤي ديني
الجالــة، كنــوع مــن الهيبــة الدينيــة والسياســية معــا. كــما اتخــذوا أيضــا 
وليــا للعهــد، وهــو مــا جعــل الحكم ينتقل بساســة مــن الخليفــة إلى ولي 
عهــده ــــ كــما كان الشــأن عنــد الخلفــاء العباســين ــــ عــدا مــراتٍ قليلــة 
حصلــت فيهــا حــروبُ التنافــس عــى الحكــم عقــب وفــاة الســلطان/ 
ــزة لا توجــد في الفقــه الهــادوي، وكان الفــراغ الــذي  الملــك. وهــي مي
يخلفــه »الإمــام« هــو الســبب الرئيــس لانــدلاع معركــة مــن اللحظــات 
ــروب  ــن الح ــلة م ــه سلس ــم كل ــدا تاريخه ــذا ب ــام، ول ــاة الإم الأولى لوف
ونهــرا مــن الدمــاء وتــالا مــن الجماجــم؛ لأن الإمامــة لا تصــح عندهــم 

إلا بعــد الخــروج بالســيف.!
ــارج  ــوك خ ــكام والمل ــل الح ــوش ويراس ــود الجي ــلطان يق وكان الس
والقــادة  الــوزراء  ويعــن  إليــه،  القادمــن  كبــار  ويســتقبل  دولتــه، 

والأمــراء والقضــاء ويــوزع الإقطاعيــات والمنــح عــى مــن يــرى. 
أمــا بالنســبة للجيــش في الدولــة الرســولية، فقــد كان عــى قــدر 
ــه الحاجــة، ولعــل أهــم حاجــة  ــذي فرضت ــة والقــوة ال ــر مــن المهاب كب
ــة  ــي جماع ــاد، وه ــمال الب ــالية ش ــة الس ــة الهادوي ــي الإمام ــك ه لذل
حربيــة عســكرية، وتمتلــك موروثــا قتاليــا كبــرا؛ كونهــا تأسســت عــى 
الــدم مــن بواكرهــا الأولى. ولا ننــس أيضــا العامــل الجغــرافي كمحــدد 
ــا  ــا أحكامه ــة أحيان ــرب، فللطبيع ــصراع والح ــددات ال ــن مح ــس م رئي

ــع الإنســان.! ــل م ــة، وكأنهــا تقات ــصر والهزيم الخاصــة في الن
وإلى جانــب الــصراع الداخــي الــذي خاضتــه الدولــة الرســولية 
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خاضــت أيضــا صراعــا مريرا مــن جهــة البحر مــع القراصنــة الأحباش 
ــود والمماليــك المصريــن، حتــى اســتطاعت تأمــن البحــر الأحمــر  والهن
تجاريــا وسياســيا بالقضــاء عــى القرصنــة بعــد ماحقتهــم في البحــار. 
لقــد كان حضــور الرســولين في البحــر الأحمــر عــى شــقن اثنــن: 
ــع  ــه الوض ــا كان علي ــا لم ــاري؛ خاف ــر تج ــكري، والآخ ــا عس أحدهم
ــر  ــن في البح ــور اليمني ــر، إذ كان حض ــك حم ــاء ممال ــذ انته ــابقا من س
الأحمــر تجاريــا فقــط، وذلــك بحكــم الدويــات التــي كانــت تتنازعــه 
التــي ســببتها  الداخليــة والأهليــة  قبــل ذلــك، وبحكــم الحــروب 
ــل  ــة قب ــن كامل ــد اليم ــم تتوح ــن، فل ــا إلى اليم ــد وروده ــة، بع الإمام
الدولــة الرســولية، وبالتــالي فقــد انشــغلت كل دويلــة فيهــا باهتماماتهــا 
الخاصــة، وعــرف اليمــن لأول مــرة الأســطول البحــري المنظــم في عهد 
الدولــة الرســولية منــذ مملكــة حمــر، وإن كان الأيوبيــون قبــل ذلــك قــد 
امتلكــوا أســطولا خاصــا بهــم في عــدن إلا أنــه أشــبه مــا يكــون بالوكيــل 
ــح  ــة المصال ــه لحماي ــر من ــح الأيوبيــن في مــصر أكث ــة مصال ــم لحماي القائ
ــة الرســولية فقــد امتلكــت ســفنا خاصــة بهــا..  ــة؛ أمــا في الدول اليمني
ــواطئ  ــة الش ــا في حماي ــوم بواجبه ــفن تق ــذه الس ــتمرت ه ــد اس وق
اليمنيــة، وفي حراســة المراكــب التجاريــة في عــرض البحــر خــال 
ــر مــن ذي  ــة وتنوعــت أكث ــل زادت القطــع البحري العهــد الرســولي؛ ب
قبــل، وأصبحــت تشــكل أســطولا قويــا، تعتمــد عليــه الدولــة في 

خــوض المعــارك البحريــة. 
وتكونــت عنــاصر الجيــش اليمنــي في العــصر الرســولي مــن اليمنيــن 
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ــة  ومــن الأحبــاش والمماليــك، موزعــن عــى وحــدات عســكرية قتالي
مدربــة كالفرســان أو الخيالــة والرجالــة أو المشــاة، والرمــاة وغرهــم.  
وقــد اختلــف المؤرخــون في العــدد الــذي وصــل إليــه الجيــش اليمنــي 
في الدولــة الرســولية حتــى قيــل أنــه وصــل في بعــض المعــارك إلى ســتن 
ألفــا، بينــما يذهــب آخــرون إلى أنــه أقــل مــن ذلــك، مزودين بأســلحتهم 
الدفاعيــة والهجوميــة، وبوســائل النقــل والرايــات والأعــام، والطبول 
والأبــواق، وبــزيٍّ رســمي موحــد للجميــع، موزعــن عــى الحصــون 

والثغــور عــى امتــداد الدولــة.  

الدولة الرسولية والعاقات الخارجية:
عــادة الــدول الكبــرة والامراطوريــات الواســعة أن يمتــد نفوذُهــا 
ــور  ــولية حض ــة الرس ــان الدول ــن إب ــد كان لليم ــا. وق ــارج أراضيه خ
ــة. ليــس عــى  واســع خــارج محيطهــا، نظــرا لشــهرتها وقوتهــا الداخلي
ــارات  ــداه إلى دول الحض ــل تع ــط؛ ب ــامي فق ــربي أو الإس ــاق الع النط

ــد والحبشــة وغرهمــا، كــما ســنرى.  القديمــة كالصــن والهن
ــروى أن ملــك  ــة الرســولية إلى الصــن، إذ يُ ــر الدول ــد تأث فقــد امت
الصــن حــرم الختــان عــى المســلمن في بلــده، فانزعــج مســلمو الصــن 
مــن هــذا القــرار، فكاتبــه الســلطان الملــك المظفــر يشــفع إليــه في الإذن 
لهــم بالختــان، وأرســل إليــه بهديــة ســنية، فقبــل شــفاعته، وأذن لهــم في 

ذلــك. 
وفي عهــده أيضــا أرســل إلى مــصر 500 فــارس بكامــل عدتهــم 
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وعتادهــم، مشــاركة مــن اليمــن في الجهــاد ضــد الصليبيــن، كــما أرســل 
ــرس، في  ــر بي ــصر الظاه ــلطان م ــا إلى س ــف والهداي ــن التح ــد م العدي
ــرد  ــام 674هـــ، وي ــة ع ــام 669هـــ والثاني ــن: الأولى ع ــفارتن اثنت س
مــن  العديــد  وتبعهــا  عليــه،  بالهدايــا  جهتــه  مــن  بيــرس  الظاهــر 

الســفارات المتبادلــة بــن الدولتــن.
وكان الســلطان الملــك النــاصر يرســلُ الأمــوالَ لتُــوزعَ في مكــة 
ــي  ــنوية الت ــات الس ــن الص ــا ع ــنن، فض ــن الس ــر م ــة في كث المكرم
كان يبعثهــا لخطيــب ومــؤذن الحــرم المكــي الشريــف، وفي المقابــل كان 
يُدعــى لــه في الخطبــة بالمســجد الحــرام، وعــى قبــة زمــزم بعــد الســلطان 

ــي. المملوك

المعالم الثقافية والعلمية:
لم تهتــم دولــة في اليمــن بالتعليــم كــما اهتمــت بــه الدولــة الرســولية، 
ابتــداء بمؤسســها وانتهــاء بآخــر ملــك فيهــا؛ إذ أســس الســلطان 
نورالديــن عمــر بــن رســول ســبع مــدارس، هــي: المدرســة المنصوريــة 
ــهام،  ــوادي س ــكية ب ــد المنس ــه في ح ــم نفس ــرى بالاس ــد، وأخ في الجن
والمدرســة الغُرابيــة في مغربــة تعــز، والمدرســة الوزيريــة في مغربــة تعــز 
أيضــا بالقــرب مــن حصــن تعز، والمدرســة المنصوريــة العليا، والمدرســة 
المنصوريــة الســفى في زبيــد، الأولى لأصحــاب المذهــب الشــافعي، 
والثانيــة لأصحــاب مذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعــمان، ومدرســة 
بالمنســكية بســهام، ومدرســة في عــدن، أوقــف لهــا أوقافــا كثــرة في لحــج 
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ــا  ــةً، وإمام ــدا، ودَرَس ــا ومُعي ــة مدرس ــع في كل مدرس ــدن، ووض وع
ــد  ــكل واح ــص ل ــرآن، وخص ــون الق ــا يتعلم ــما وأيتام ــن ومعل ومؤذن
وقفــا. وأســس المدرســة المنصوريــة بمكــة المكرمــة، وكان يتصــدق 
عــى أهــل مكــة والمجاوريــن لهــا كل ســنة بصدقــة جليلــة. وتفاصيــل 
هــذه المــدارس مبســوطة مفصلــة في كتــاب قــرة العيــون بتاريــخ اليمــن 
الميمــون، لمؤلفــه المعــروف بابــن الديبــع، والــذي ذكــر أنــه ابتنــى في كل 
ــك  ــدة، وكذل ــا جي ــا أوقاف ــف عليه ــجدا، وأوق ــم مس ــن التهائ ــة م قري

ــاء المــدارس والمســاجد.  ــه في بن فعلــت ابنت
وأســس الســلطان المظفــر يوســف بــن المنصــور عمــر المدرســة 
التاجيــة بزبيــد، والمدرســة المعروفــة بمدرســة القــراءات بزبيــد، وقفهــا 
عــى قــراء القــرآن، وأيضــا مدرســة للحديــث النبــوي، وفي كل مدرســة 
ــة وإمــام ومــؤذن، وأوقــف عليهــم  مــن هــذه المــدارس مــدرس وطلب
وقفــا جيــدا، يقــوم بكفايــة الجميــع منهــم. وكان عالمــا محققــا في شــتى 

الفنــون. 
ــه، فقــد  وقــد بلــغ إنشــاء المــدارس في عهــد الســلطان المظفــر ذروت
ابتنــى هــو وأفــراد عائلتــه وحاشــيته وحدهــم 31 مدرســة. وممــا يُنســب 
للملــك المظفــر قولــه: »لا بــارك الله في والٍ مــن في رعيتــه مــن هــو أعلــم 

منه”.
وكانــت مكتبــة الســلطان المؤيــد حديــث العامــة والخاصــة؛ إذ بلغت 
مكتبتــه الخاصــة نحــو مئــة ألــف مجلــد، وكان لديــه زيــادة عــى عــشرة 
نســاخ ينســخون الكتــب، وتُرفــع إلى خزانتــه بعــد مقابلتهــا وتحريرهــا.
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كــما بنــت أم الســلطان الملــك المجاهــد المدرســة الصاحيــة في زبيــد، 
ورتبــت فيهــا إمامــا ومؤذنــا وقيِّــما ونازحــا للــماء إلى المطاهــر بهــا، 
ومدرســا للــشرع، ومدرســا في الحديــث النبــوي، ومدرســا في النحــو، 
وطلبــة في كل فــن مــن الفنــون، وأوقفــت مــن خيــار مــا تملكــه مــا يقــوم 
ــة المدرســة المذكــورة خانقــاه، كــما بنــت  ــة الجميــع، وابتنــت قبال بكفاي
مدرســة أخــرى في قريــة المســلب مــن وادي زبيــد، ومدرســة أخــرى في 
قريــة الســامة بــكل مــا تحتاجــه هــذه المــدارس مــن المعلمــن والوقــف 
والجرايــات، كــما ورد في تاريــخ المســتبصر. وتذكــر بعــض الأخبــار 
أن عــدد المــدارس التــي أنشــأتها الأمــرات الرســوليات بلغــت أربعــا 

وثاثــن مدرســة. 
ــاعرا،  ــا وش ــا وأديب ــه عالم ــد نفس ــك المجاه ــلطان المل ــد كان الس وق
يجالــس العلــماء ويجلهــم ويكرمهــم، وقــد ذكــر الإمــام العامــة جمــال 
ــه أربعــة شــخوص  ــوم دخــل علي ــه أعطــاه في أول ي ــن الريمــي أن الدي
مــن الذهــب، وزن كل شــخص منهــا مئتــا مثقــال، مكتــوب عــى وجــه 

كل شــخص منهــا: 
إذا جــادت الدنيــا عليــك فجــد بهــا   عــى النــاس طــرا قبــل أن 

تتفلــت
فا الجود يفنيها إذا هي أقبلت   ولا الشح يبقيها إذا هي ولت

والملــك المجاهــد نفســه هــو الــذي مــدّنَ »ثعبــات« في الجنــد، وبنــى 
الرائقــة،  والبســاتن  الفائقــة  المخترعــات  فيهــا  واخــترع  سُــورها، 
وبنــى فيهــا المســاكن العجيبــة والقصــور الغريبــة، ولــه مــن الآثــار 



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

82

ــة مدرســة في مكــة المشرفــة، ماصقــة للحــرم الشريــف، يصــي  الديني
ــا  ــا ومؤذن ــت الحــرام، رتــب فيهــا إمام المصــي فيهــا وهــو يشــاهد البي
وقيــما ومعلــما وأيتامــا ومدرســا وطلبــة، واســمها المدرســة المجاهديــة. 

ــد.  ــن زبي ــع م ــة مواض ــة في ثاث ــذه المدرس ــاف ه ــت أوق وكان
والفصاحــة  والفطنــة  بالــذكاء  المجاهــد  الســلطان  اشــتهر  وقــد 
وقــول الشــعر، ومشــاركته في العديــد مــن الفنــون الأدبيــة حتــى قيــل 

ــة: ــه التأليفي ــن أعمال ــول. وم ــي رس ــم بن ــه أعل أن
1ــ الأقوال الكافية والفصول الشافية في البيطرة

2ــ كتاب في الخيل وصفاتها وأنواعها وبيطرتها
3ــ الإرشاد في علم الفاحة

 4ــ ديوان شعر.
وبنــى الســلطان الملــك الأشرف مدرســة حســنة الشــكل، بهــا بابــان 
شرقــي وغــربي، وبــاب يــماني، ومقــدم فســيح، وشمســية رحيبــة، 
ــا  ــا إمام ــب فيه ــا، ورت ــرا نفيس ــا مطْه ــى فيه ــب، وابتن ــن عجي وتكوي
ومؤذنــا وقيــما ومعلــما وأيتامــا يتعلمــون القــرآن ومدرســا عــى المذهــب 
ــر  ــث، وآخ ــا للحدي ــة، ومدرس ــن الطلب ــدة م ــدا، وع ــافعي، ومعي الش
ــف  ــن، وأوق ــب في كل ف ــس الكت ــا نفائ ــف فيه ــو والأدب، ووق للنح
عليهــا وقفــا جيــدا، وزاد الزيــادة الشرقيــة في جامــع عدينــة، وفقــا لمــا 

ــات:  ــن المؤلف ــه م ــب إلي ــتبصر. وينس ــخ المس ورد في تاري
الخلفــاء  طبقــات  في  المحبــوك  والجوهــر  المســبوك  العســجد  1ــــ 
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والملــوك 
2ــــ فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب والفطــن في أخبــار مــن ملــك 

اليمــن
أيضــا فــإن للســلطان عمــر بــن يوســف بــن عمــر بــن رســول كتابــا 
ــه  ــما أن لنجل ــة«، ك ــة الفاح ــة في معرف ــح الَماح ــة، »مِل ــن الزراع في ف
الســلطان الملــك المظفــر يوســف بــن المنصــور عمــر بــن عــي بــن رســول 

عــدة مؤلفــات، منهــا: 
1ــ العقد النفيس في مفاكهة الجليس

2ــ البيان في كشف علم الطب للعيان
3ــ الُمخترع في فنون من الصّنع

4ــ اللمعة الكافية في الأدوية الشافية
5ــ المعتمد في الأدوية المفردة

6ــ درج السياسة في علم الفراسة 
7ــ تيسر المطالب في تسير الكواكب

8ــ الأربعن في الحديث النبوي الشريف
أيضــا لابنــه الــذي أعقبــه في الحكــم »الأشرف« عــدة مؤلفــات، 

ــا:  منه
1ــ التبصرة في علم النجوم

2ــ الاسطرلاب
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3ــ الإشارة في العبارة في علم الرؤيا
4ــ التفاحة في علم الفاحة 

5ــ تحفة الآداب في التواريخ والأنساب
6ــ جواهر التيجان في الأنساب

7ــ الدلائل في معرفة الأوقات والمنازل 
8ــ شفاء العليل في الطب 

9ــ المعتمد في الأدوية المفردة 
10ــ المغني في البيطرة 

11ــ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 
وكــما ذكرنــا ســابقا فقــد كان لابنــه »المجاهــد عــي« أربعــة مؤلفــات، 

فــإن لابنــه الملــك »الأفضــل عبــاس« بعــده عــدة مؤلفــات، منهــا: 
1ــ بُغية ذوي الهمم في أنساب العرب والعجم

2ــ العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية 
3ــ نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون 

4ــ الدرر والعقيان المختصر من تاريخ ابن خلكان
5ــ بغية الفاحن في الأشجار المثمرة والرياحن 

6ــ نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء 
7ــ نزهة الأبصار في اختصار كنز الأخيار 

8ــ دلائل الفضل في علم الرمل
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9ــ الألغاز الفقهية 
ولا ننســى الإشــارة هنــا إلى أن أعظــم ســفر إبداعــي في تاريــخ 
العلــوم تــم إبداعــه في العهــد الرســولي وهــو كتــاب »عنــوان الــشرف 
الــوافي في الفقــه والتاريــخ والنحــو والعــروض والقــوافي«. وتــم تأليفــه 
ــك  ــذ ذل ــة م ــة والعام ــث الخاص ــي حدي ــة، بق ــية بديع ــة هندس بطريق
ــه  ــن دفتي ــم ب ــه يض ــدا؛ لكن ــاب واح ــون الكت ــوم؛ ك ــخ وإلى الي التاري
خمســة علــوم، إذا قُــرئ عــى حســب ســياق الســطور فهــو علــم الفقــه، 
ــرئ  ــم العــروض، وإذا قُ ــا فهــو عل ــل الســطور عمودي ــرئ أوائ وإذا قُ
مــن آخرهــا عموديــا فهــو علــم القــوافي، وإذا قُــرئ العمــود الأول 
الــذي يخــترق الصفحــة فهــو تاريــخ الدولــة الرســولية، والعمــود الثــاني 

علــم النحــو.
فقــد جعــل ثاثــة علــوم منــه تتقاطــع، فــا يختل معنــى كل علــم بهذا 
التقاطــع، وهــي الفقــه، والتاريــخ، والنحــو، وأمــا علــم العــروض فقــد 
ــه الســطر في علــم الفقــه،  ــدأ ب ــه بالحــرف الــذي يب ــدأ بــكل ســطر من ب
والتــزم في علــم القــوافي بــأن يبــدأ كل ســطر منــه بالحــرف الــذي يبــدأ 
بــه الســطر في علــم الفقــه. ألفــه الشــيخ إســماعيل بــن أبي بكــر المعــروف 
بـــابن المقــري، تلميــذ الإمــام جمــال الديــن الريمــي، قــاضي قضــاة 

الدولــة الرســولية، وقــد فــرغ مــن تأليفــه ســنة 804هـــ -1401م.
المحيــط للعامــة مجدالديــن  القامــوس  أيضــا كتــاب  إلى جانبــه 
الفــروز آبــادي، ولشــهرة الدولــة الرســولية في الآفــاق اشــتهر الكتــاب 
حتــى صــار المعجــم الأول؛ بــل لقــد اســتبدل أهــل اللغــة كلمــة 
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»معجــم« بكلمــة »قامــوس« بعــد ذلــك، إشــارة إلى القامــوس المحيــط. 
ــد  ــاس، وكان الأشرف ق ــن عب ــماعيل ب ــولي إس ــلأشرف الرس ــه ل وألف
تــزوج ابنتــه، وولاه قضــاء الأقضيــة باليمــن عــام 797هـــ، وذلــك في 
أوج ازدهــار الدولــة الرســولية، فاصطبــغ كتابــه بشــهرة هــذه الدولــة، 

ــوس. ــوا بالقام ــة واكتف ــم اللغ ــن كل معاج ــاس ع ــرض الن ــد أع وق
أيضــا قامــوس الملــك الأفضــل العبــاس بــن المجاهــد بــن عــي الــذي 
احتــوى عــى نحــو ألــف ومئتــي كلمــة تتعلــق ــــ في أكثرهــا ــــ عــى فــن 
الطبــخ والمابــس وعلــم الفروســية والصحــة وعلــم التشريــح، مدونــا 
مفرداتهــا التــي وضعــت باللغــة العربيــة التــي وُضعــت في العمــود 
الأول، وبجــوار كل كلمــة منهــا مــا يقابلهــا باللغــة الفارســية والتركيــة 
ــة في  ــة والمغولي ــة والأرميني ــة والصقلي ــة القديم ــة والبيزنطي والإغريقي

أعمــدة موازيــة لهــا.
لقــد تــم تكريــم أهــل العلــم في الدولــة الرســولية بصــورة لا مثيــل 
ــوا  ــع والســنايا، وأجزل لهــا؛ إذا أغــدق الســاطن الملــوك عليهــم الخل
ــن أي  ــوا ع ــم، وعف ــهم وحلقاته ــن مجالس ــم م ــب، وأدنوه ــم الروات له
ــس  ــه؛ لي ــب أو فقي ــالم أو أدي ــى أي ع ــة ع ــس أو ضريب ــن مك ــم م رس
ــماء  ــات العل ــر حلق ــوك يح ــض المل ــد كان بع ــل لق ــب؛ ب ــك فحس ذل
مــع جمــوع الحاضريــن. وأعجــب مــن هــذا حــن أكمــل الإمــام جمــال 
الديــن الريمــي »710ــــ 792هـــ« تأليــف كتابــه »التفقيــه شرح التنبيــه« 
24 مجلــدا، قدمــه للملــك الأشرف، فحُمــل الكتــاب عــى رؤوس 
الطلبــة بأطبــاق الفضــة، وبأثــواب الحريــر والديبــاج مــن منــزل القاضي 
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ــب،  ــب مهي ــك الأشرف، في موك ــصر المل ــي إلى ق ــن الريم ــال الدي جم
حــره العلــماء والأمــراء والطلبــة، واســتقبله الســلطان الأشرف، ثــم 
ــرا للعلــم  ــار، تقدي أجــازه بـــ 48 ألــف درهــم، وتعــادل 12 ألــف دين

ــماء.  والعل
أبــادي  الفــروز  الديــن  مجــد  كتــاب  مــع  أيضــا  الشــأن  وذات 
»الإصعــاد في الاجتهــاد« 3 مجلــدات، قدمــه للملك الأشرف إســماعيل 
في حفــل بهيــج؛ إذ حُمــل الكتــاب إلى بــاب الســلطان في زفــة كــما تُــزف 
ــأه الملــك  العــروس، والطبــول تقــرع، يرافقــه العلــماء والأمــراء، فكاف

ــار.  ــة آلاف دين بثاث
ولمــا علــم علــماء الأقطــار الإســامية الأخــرى بهــذه المنزلــة الكبــرة 
للعلــم والعلــماء لــدى الحــكام الرســولين في اليمــن قصــدوا بــاد 
ــا  ــع والهداي ــم الخل ــوا منه ــا، ونال ــا وملوكه ــوا بأمرائه ــن، واتصل اليم
ــال الوفــر، كالحجاجــي والصاغــاني والبيلقــاني والحافــظ المحــب  والم
ــاد  ــن ب ــه م ــدم إلي ــر، وق ــك المظف ــه للمل ــدى كتب ــذي أه ــري ال الط
ــم، وآخــرون. ولعــل أشــهر  ــن عبدالرحي ــن محمــد ب ــد صفــي الدي الهن
مــن قــدم مــن خــارج اليمــن الإمــام المحــدث ابــن حجــر الهيثمــي 
أن  بعــد  اليمــن  إلى  قــدم  البخــاري،  صحيــح  شــارح  العســقاني، 
اســتدعاه الملــك الأشرف إســماعيل، فأكرمــه بمئــة ألــف دينــار. وأيضــا 
العــالم اللغــوي مجــد الديــن الفــروز أبــادي، اســتدعاه الملــك الأشرف، 
وكان ببــاد الهنــد، فقــدم منهــا، فأحســن اســتقباله وضيافتــه وإكرامــه، 
وولاه منصــب قــاضي الأقضيــة، وســكن مدينــة زبيــد حتــى تــوفي ســنة 
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871هـ. 
ــيدت  ــة شُ ــن مدرس ــة وخمس ــن مئ ــد ع ــا يزي ــصر م ــن ح ــد أمك وق
في العــصر الرســولي، منهــا ثــاث مــدارس في مكــة المكرمــة، والباقــي 

ــدان ومــدن اليمــن. موزعــة عــى مختلــف بل
*  *  *
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الأوقاف اليمنية
سلوكيات مدنية وأبعاد إنسانية

ــات  ــة المجتمع ــات، وخاص ــض المجتمع ــكار بع ــلوكيات وأف في س
ــل في  ــا، والتأم ــضِ تفاصيله ــد بع ــف عن ــتدعي التوق ــا يس ــة م التاريخي
فلســفتها ودوافعهــا لاستشــفاف الحقيقــة، واســتجاء الفكــرة مــن 

ــا.  ــع جوانبه جمي
الأوقــاف والنــذور في اليمــن ثقافــة قديمــة، قــدم المجتمــع اليمنــي 
التــي  التعبديــة  الشــعائر والســلوكيات  نفســه، وهــي واحــدة مــن 
ــف  ــد أوق ــنن، فق ــات الس ــام بمئ ــل الإس ــن قب ــون م ــها اليمني مارس
ــب  ــن طي ــة ع ــات الديني ــد والمقدس ــم للمعاب ــم أمواله ــون كرائ اليمني
ــذور والوقــف  ــات والن ــن الجباي ــم تعي ــاء نفــس؛ حيــث ت خاطــر وهن
ــي  ــة والت ــا الروحي ــاس؛ لأهميته ــه الن ــا يمتلك ــى م ــن وأغ ــن أثم ــا م له
ــي  ــة الت ــاريع العام ــاء المش ــوال في بن ــذه الأم ــادة ه ــوم بإع ــا تق بدوره
تعــود بالنفــع عــى عامــة النــاس. وكان كل معبــد يتمتــع بوقفيّــات 
عشــور  مــن  أو  الخصبــة،  الأراضي  مــن  ســواء  كبــرة،  ونذريــات 
التجــارة، أو مــن الهدايــا العينيــة التــي يديــا النــاس لهــا، إلى حــد إهــداء 
المعابــد النفــسَ والولــد؛ معتقديــن أن هــذه الإهــداءات والأوقــاف 
تــصرف عنهــم رزايــا الزمــن وصروف الدهــر، وأيضــا تمنحهــم الركــة 
ــد  ــة. وق ــازلات الحربي ــصر في الُمن ــبهم الن ــس، أو تكس ــال والأنف في الم



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

90

بيّنــت نصــوصُ المســند كثــرًا مــن هــذه العينــات التــي يديــا النــاس 
والذهــب،  واللبــان،  والبخــور  كالحبــوب،  للمعابــد،  وينذرونهــا 
ــا  ــدوّنُ هــذه الهداي والنفــس، والولــد، وأشــجار البلــح، والتماثيــل، وتُ
عــى ألــواح خاصــة في المعبــد. ويقــدم النــاذرون أو الواقفــون للمعبــد 
العُــشر مــن عائداتهــم، ســواء مــن المحاصيــل أو مــن التجــارة كــما 
وردت الإشــارة إلى ذلــك في نقــوش معبــد بلقيــس التــي تعــود إلى عهــد 
الملــك نشــا كــرب ينعــم يرجــب في القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وكــما 
وردت في نصــوصٍ مُســندية أخــرى، وهــي كثــرة عــى امتــداد اليمــن. 
ولعــل هــذه الشــعرة ــــ التــي تنطــوي عــى بُعــدٍ إنســاني ودينــي في 
جوهرهــا ــــ مــن الشــعائر الدينيــة التــي بقيــت بعــد الإســام، وحــث 
ــت  ــوم. اختلف ــك، وإلى الي ــد ذل ــف بع ــامي الحني ــن الإس ــا الدي عليه
فاعليتهــا مــن فــترة إلى أخــرى، بحســب حيــاة المجتمعــات ومــدى 

ــا.  ــم إليه ــاس وحاجته ــي الن وع
ومــن يتتبــع تاريــخ الأوقــاف في اليمــن يجــد عمــا تاريخيــا عماقــا، 

منطلقــا مــن ثاثــة أبعــاد أو منطلقــات رئيســية للواقفــن والناذريــن: 
المعابــد  ونــذور  أوقــاف  في  ويتمثــل  دينــي،  الأولى:  المنطلــق 
والمقدســات الدينيــة قبــل الإســام، ثم المســاجد والمقابر بعد الإســام، 
وقــد أشرنــا إلى طــرف مــن أوقــاف المعابــد قبــل الإســام آنفــا؛ أمــا في 
الإســام فقــد مثلــت الدولــة الرســولية النمــوذج الأرقــى والأكــر في 
مختلــف أنــواع الأوقــاف ومنهــا الأوقــاف الدينيــة، ولا يكاد ســلطانٌ أو 
خليفــة مــن خلفــاء الدولــة الرســولية إلا ولــه مســجد ومقــرة باســمه؛ 
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بــل إن الجــواري في الدولــة الرســولية أيضــا كان لهــن مســاهماتٌ علميــة 
ودينيــة، منهــن ثــاث جــوارٍ مــن جــواري أم الســلطان الملــك المجاهد، 
ــباك  ــوق الش ــد س ــجدا عن ــت مس ــي ابتن ــمح الت ــة س ــن: الحاج إحداه
بزبيــد، والثانيــة الحاجــة قنديــل التــي ابتنــت مســجدا شــمالي بــاب 
القرتــب بزبيــد، وكانــت الثالثــة الحاجــة غصــون التــي ابتنــت مســجدا 
جنــوبي دار الســلطان، وقــد قدّمــن الأوقــاف الجيــدة التــي تفــي بحاجــة 
القائمــن عــى هــذه المســاجد، وهــذه في مدينــة زبيــد وحدهــا، ناهيــك 
عــن بقيــة مــدن اليمــن. وذات الشــأن أيضــا في الدولــة الطاهريــة التــي 

تلتهــا. 
ــة  ــك استشــعارا مــن الواقفــن بأهمي ــاني: تعليمــي؛ وذل ــق الث المنطل
ــوا  ــا، ووثق ــوا به ــة، وعن ــات المهول ــه الإقطاعي ــوا ل ــد أقف ــم، فق التعلي
ــدُ  ــكاد يوج ــل، ولا ي ــد جي ــا بع ــال جي ــا الأجي ــا، لتتوارثه صكوكه
ـزُل الُملحقــة بــه، كفصــول  مســجدٌ جامــعٌ إلا وحولــه عــشرات النّـُ
دراســية، يتعلــم الطــاب فيهــا صنــوف العلــوم ومختلــف الفنــون. 
فمــن خــال البحــث في المصــادر والمراجــع التاريخيــة والمتخصصــة 
ــن  ــد ع ــا يزي ــصر م ــن ح ــولية أمك ــة الرس ــخ الدول ــت تاري ــي تناول الت
مئــة وخمســن مدرســة شُــيدت في العــصر الرســولي فقــط، منهــا ثــاث 
مــدارس في مكــة المكرمــة، والباقــي موزعــة عــى مختلــف بُلــدان ومــدن 
اليمــن، ولا يخطــرن ببــال المســتمع الكريــم أن هــذه المــدارس كمدارس 
اليــوم، إنــما كانــت مــدارس أشــبه بالأكاديميــات المبكــرة، يقصــدُ كا 
ــدون مــن  ــة مــن مختلــف الأصقــاع، مــن بينهــم مري ــاتُ الطلب منهــا مئ
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خــارج اليمــن، مــن الهنــد وأندونيســيا وشرق أفريقيــا، فيدرســون 
مختلــف العلــوم والفنــون، ويغادرونهــا علــماء متفقهــن، كل منهــم 
في مجــال تخصصــه. ومــن وظائــف هــذه المدرســة إلى جانــب المعيــد 
والمعلمــن والطلبــة والكتــب التــي تُــدرس، أيضــا جامــعٌ خــاصٌ بهــم، 
ــه،  ــم، وناظــر الوقــف ونائب ــام يؤمهــم في صاتهــم، ومــؤذن، وقيّ وإم
وحافــظ الكتــب، والسّــقّاء. وكأن هــذه المدرســة أكاديميــة أو جامعــة 
مصغــرة. وكانــت هــذه المــدارس تعلــم الطلبــة علــوم القــرآن الكريــم 
ــعر  ــة والأدب والش ــوم اللغ ــه وعل ــه وأصول ــوي والفق ــث النب والحدي
وعلــم التصــوف والتاريــخ والفلــك والحســاب والطــب والزراعــة 

ــرة.  والبيط
وإلى جانــب الدولــة الرســولية أيضــا المطرفيــة ــــ وهــي الجماعــة 
العلميــة ــــ التــي خرجــت عــن الإمامــة الهادويــة وناوءتهــا فكريــا، 
متخليــة عــن فكــرة البطنــن والأفضليــة الســاليّة، فاهتمــت بالتعليــم 
اهتمامــا بالغــا، وعززتــه بالأوقــاف، إلا أن الإمامــن أحمــد بــن ســليمان 
ــى  ــا ع ــما قضي ــة، ك ــذه الجماع ــى ه ــا ع ــد قَضَي ــزة، ق ــن حم ــدالله ب وعب
مدارســها وفكرهــا ومــا تركتــه من أوقــاف ونقليــات أخــرى، وجعلتها 
أثــرًا بعــدَ عــن، عــى حُرمــة مــال الوقــف، وانتقلــت ثقافة الأوقــاف إلى 
المناطــق التــي كانــت واقعــة تحــت ســيطرة الإمامــة الهادويــة، فخلّفــت 
طفــرة تعليميــة؛ لكنهــا لم تــدم، وصــار التعليــم يــؤرق ذهــن الإمامــة، 
إلى حــد أن بعضَهــم قــد صــادرَ أراضي الأوقــاف لمصالحــه الشــخصية، 
المجتمــع؛ وتذكــر  ثقافــة  الوقــف وقداســتها في  أمــوال  عــى هيبــة 
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ــامَ المهــدي عبــاس كان جشــعًا في  ــةُ المعــاصرةُ أن الإمَ المراجــعُ التَّارِيْخِيَّ
شِراء الأراضي، حتــى انتهــى بــه الأمــرُ إلى شِراء الأوقــاف مــن الأمْــوال 
ــة، إضَافــة إلى النقــل  ــة إلى الملكيَّــة الخاصَّ وإخراجِهــا عــن الوقفيَّــة العَامَّ
ــة وأمــاك الأوقــاف في ضواحــي  بــن أمْاكــه الخاصَّ والمعاوضَــة 
صنعــاء، كمنطقــة شُــعوب والصافيــة وبئــر العــزب ومناطــق أخــرى، 
علــما أن مــال الوقــف محــرمٌ لا يجــوز نقلــه ولا اسْــتبداله ولا المعاوضَــة 
ــام  ــالَةٍ إلى الإمَ ــر في رسَ ــن الأم ــة اب ــك العام ــار إلى ذل ــما أشَ ــه، ك في
ــاه بالابتعــاد عــن ذلــك،  ــة 1180هـــ، ناصحًــا إي المهــدي في ذي الحجَّ
كــما نصحــه آخــرون، لم يقبــل نصيحتَهــم؛ بــل عاقَبَهــم وسَــجنهم 
وصَــادرَ أموالهــم، كــما حــدث مــع أحــدِ أقــرب رجالاتــه ووزيــره 

ــح الســحولي.  ــن صال ــى ب ــة يحي القــاضي العام
ــد  ــةِ والحق ــة الهمجيَّ ــة، وسِيَاسَ ــاتِ التاريخيَّ ــن الحماق ــدةٍ م وفي واح
التــي اتَّبعهــا هَــؤلاء أن عمــدَ الإمَــامُ يحيــى حميــد الديــن عــام 1928م، 
عُرفــت بجامعــة  دينيَّــة،  مَدرسَــة  أكــر  الوقــف عــى  إلى مُصــادرة 
سُ مختلــفَ فنــون العلــم، في زبيــد بتهامــة.  الأشــاعرة، كانــت تُــدرِّ
ــة،  ــة إلى القُطري ــاوزتْ المحليَّ ــي تج ــة الت ــهرتُها العِلمِيَّ ــد ش ــة زبي ولمدين
وتوافــد عَليْهــا آلاف الُمريديــن عــى مــا يزيــد عــن ثمانمئــة عــام، وتخــرج 
منهــا آلاف العُلــماء في مختلــف المجــالات، ولم يبــق بعــد تلــك الُمصَــادرة، 
إلا المــدارسُ الصغــرةُ، والكتاتيــبُ الأوليــة؛ وتبــع ذلــك مصــادرة 
العديــد مــن أمــوال الأوقــاف وإغــاق المــدارسِ في أكثــرِ مــن مــكان.
ــر  ــد كث ــة عامــة عن ــوم كثقاف ــم قائمــة إلى الي ــافُ التعلي وظلــت أوق
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مــن أبنــاء المجتمــع اليمنــي، عــى الرغــم مــن الجنايــات التــي تلحقُهــا 
ــا ومصادرتهــا.  ــيطرة عليه ــن مــن الس ــض النافذي ــل بع مــن قب

المنطلــق الثالــث: منطلــق اجتماعــي، وينطلــق بعضــه مــن البُعــد 
الإنســاني الخالــص، التــي تدخــل في دائــرة الروريــات أو الحاجيــات 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــة إلى أن ــامي، إضاف ــه الإس ــاح الفق ــب اصط بحس
الوقــف تدخــل فيــما يعــرف بدائــرة التحســينات. وتذكــر المصــادرُ 
ــا:  ــا، منه ــن نوعً ــاوزت ثمان ــن تج ــف في اليم ــواع الوق ــة أن أن التاريخي
ــادة  ــرم، وقي ــام الحَ ــاردة، وحَمَ ــط الش ــاء، والقط ــر العرج ــاف الحُمُ أوق
الأعمــى، وعطــر العيــد، وأوقــاف تخــص تعويضــات عــن الآنيــة التــي 

ــم.  ــادتُهم أو مُاكُه ــم س ــا يوبخه ــد، ف ــا العبي يكره
ــاني  ــدٍ إنس ــن بُع ــق م ــا تنطل ــة يجده ــذه الثقاف ــفة ه ــر في فلس والناظ
خالــص، وبعضهــا مــن بُعــدٍ جَمــالي، تحســيني؛ بــل لقــد انطلقــت بعضُها 

مــن الاهتــمام بحقــوق الحيــوان، كــما رأينــا. 
المــدني  المجتمــع  منظــمات  دورَ  قديــما  الأوقــافُ  مثلــت  لقــد 
ــكل رُقــي وتقــدم، واســتطاعت  ــر، ب ــومَ وأكث ــة الي ــات الخري والجمعي
أن تفتــقَ الثلــمات التــي تركتهــا الدولــة، أو الســلطات الرســمية القائمــة 
آنــذاك، خاصــة حــن كانــت الإمامــة تحــاربُ التعليــم، فعمــد النــاسُ 
إلى تأســيس مــدارس العلــم ورعايتهــا والوقــف عليهــا، ومنهــا تخــرج 
علــماء وفقهــاء وأطبــاء وساســة، ولا تــزال هــذه الأوقــاف ثقافــة قائمــة 

ــي. ــي اليمن ــق الاجتماع ــوم في العم إلى الي
*  *  *
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في طريق البخور

كتبهــا  التــي  التاريخيــة  الروايــات  أهــم  مــن  البخــور«  “طريــق 
الروائــي والأديــب اليمنــي منــر طــال، موثقــا لواحــد مــن أهــم 
الأحــداث التاريخيــة في الجزيــرة العربيــة في التاريــخ الوســيط. في ســبيل 
تأكيــد الكاتــب عــى أن الــروح العربيــة واحــدة، ســواء لــدى مــا عُــرف 
بعــرب الشــمال أو عــرب الجنــوب، فكلهــم إخــوة وبنــو عــم، تجمعهــم 
ــة الواحــدة، وتجمعُهــم صلــة القرابــة وعوامــل  ــة العربي الــروح القومي
مشــتركة أخــرى. مشــرًا إلى أن الغــربَ قــد أرخ لأحــداث تلــك الفــترة 
ــوه  ــا كتب ــن عــى م ــزال معتمدي ــما نحــن لا ن مــن وجهــة نظــره هــو، في
هــم لنــا، وهــذا خطــأ بــكل المقاييــس؛ بــل لا بــد مــن تصحيــح المفاهيــم 

ــد المؤرخــون الرومــان دمــغ العــرب بهــا.  التــي تعمّ
ــة طريــق البخــور  ــة: فكــرة تأليــف رواي يقــول الكاتــب عــن الرواي
ــنا  ــا درس ــة الآداب، عندم ــخ بكلي ــم التاري ــا في قس ــت طالب ــا كن عندم
تاريــخ العــرب القديــم؛ حيــث قــدم لنــا الكتــاب المقــرر لمحــة بســيطة 
عهــد  في  العربيــة  الجزيــرة  جنــوب  عــى  الرومانيــة  الحملــة  عــن 
الإمراطــور الرومــاني »أغســطس أوكتافيــوس« الــذي أمــرَ والي مــصر 
»يوليــوس جاليــوس« لترتيــب حملــة عســكرية لاحتــال جنــوب 
إطــار  في  وذلــك  الرومــاني،  للحكــم  ممالكهــا  وإخضــاع  الجزيــرة 
التوســع الإمراطــوري الــذي كان يميــز الدولــة الرومانيــة التــي كانــت 
في حينــه أكــرَ دولــة في العــالم القديــم، وللســيطرة عــى مقــدرات الأمــم 
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والشــعوب الأخــرى.
 لقــد كانــت طريــق البخــور أو اللبــان مــن أهــم المغريــات للســيطرة 
عــى منطقــة الجنــوب العــربي؛ حيــث عائــدات تلــك التجــارة المتدفقــة 
مــن موانــئ ظفــار وقنــا باتجــاه الشــمال العــربي، ومنهــا إلى أوروبــا 
ــة  ــد الديني ــان في المعاب ــة جــدا، نظــرًا لاســتخدام اللب تــكاد تكــون عالي
للديانــات القديمــة، ســواء في الــشرق العــربي أم في معابــد أوروبــا، 
وكانــت عائــداتُ تلــك التجــارة تذهــب في معظمهــا لصالــح العــرب 
في ممالــك ســبأ وذي ريــدان وحرمــوت وقتبــان وأوســان والأنبــاط، 
ولهــذا فقــد ســعى الرومــان ومــن قبلهــم الإغريــق في عهــد الاســكندر 
ــان في  ــاج اللب ــق إنت ــال مناط ــور واحت ــق البخ ــى طري ــيطرة ع إلى الس

ظفــار والمهــرة وســقطرى.

* نص رسالة الإسكندر لمعلمه عن إسرافه في اللبان
تأليــف  موضــوع  في  اســتفزني  الــذي  أمــا  الكاتــب:  ويضيــف 
ــو  ــاط، المدع ــرب الأنب ــة ع ــر دول ــاف لوزي ــو الانتص ــة ه ــذه الرواي ه
»صالــح« والــذي جــاء اســمه في المصــادر الإغريقيــة والرومانيــة باســم 
»ســليأوس«، الــذي كان في زيــارة لمــصر، وطلــب منــه الرومــان أن 
يكــون دليلهــم في حملتهــم للســيطرة عــى الجنــوب العــربي، وكيــف أن 
اســترابون المــؤرخ الإغريقــي الــذي اصطحــب الحملــة حّملــه المســؤولية 
ــم  ــا خدعه ــهم عندم ــم جيش ــى معظ ــاء ع ــان والقض ــة الروم في هزيم
ــا«،  ــع حالي ــاء لوكــي كومــي »ينب ــأن يتجــه جيشــهم إلى مين وأقنعهــم ب
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ومــن هنــاك يتجــه جنوبًــا لإخضــاع كل الممالــك العربيــة الواحــدة تلــو 
الأخــرى، ليصرفهــم عــن خطتهــم الأساســية القائمــة عــى توجــه 
ــرب  ــوزا »ق ــاء فرم ــفينة إلى مين ــن 120س ــون م ــري، مك ــطول بح أس
المخــا« ومــن هنــاك يُخضعــون الممالــك الجنوبيــة حيــث كانــوا قــد بنــوا 
الســفن؛ لكــن يوليــوس جاليــوس وقــع في الفــخ الــذي نصبــه لــه وزيــر 
عــرب الأنبــاط، واتجهــت الحملــة إلى لوكــي كومــي؛ حيــث قــام صالــح 
بتضليــل الجيــش الرومــاني عــر الفيــافي والقفــار، ليتعرضــوا لهجــمات 
القبائــل العربيــة وحــر الصحــراء والأوبئــة ونقــص الميــاه، ليهلــك 
نصــفُ الجيــش الرومــاني، ولم يكــن لهــم ســوى انتصــاراتٍ ســقيمة في 
نجــران ونشــق وبراقــش؛ حيــث ناحــظ بأن اســترابون كان يــرر مقتل 
وإصابــة الجنــود الرومــان بأنــه ناتــج عــن الأوبئــة؛ متجاهــا المقاومــة 
العربيــة في صــد العــدوان، كــما أنــه نعــت وزيــر عــرب الأنبــاط بالخائن؛ 
لأنــه انحــازَ إلى قومــه العــرب وتآمــر لصالحهــم، فهلــك أغلــبُ ذلــك 
الجيــش، ليصــل بعــد نحــو 6 أشــهر إلى أمــام مدينــة مــارب ويحاصرهــا 
وعندمــا يــأسر يوليــوس جاليــوس عــددا مــن الأسرى العــرب يعــرف 
ــان؛  ــاج اللب ــق إنت ــن مناط ــة م ــام قليل ــد أي ــى بع ــح ع ــه أصب ــم أن منه
ــرر  ــه يق ــب جيش ــت بأغل ــم ذهب ــن هزائ ــه م ــرض ل ــا تع ــول م ــه له لكن
الانســحاب، وعنــد عودتــه يكتشــف بــأن »صالــح« قــد غــدر بــه، وبــأن 
المســافة مــا بــن مــأرب وغــزة تقطعهــا القوافــل في أقــل مــن شــهرين، 
وبــأن صالــح كان الســبب في فشــل تلــك الحملــة وهــاك معظــم 

ــه. أفرادهــا فيحقــد علي
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ويضيــف الكاتــب منــر طــال أيضــا: لعــل مــا اســتفزني في جانــب 
ــد عــن صفحــة أو  ــي لا تزي ــة المعلومــات الت ــة هــو قل ــة الروماني الحمل
صفحتــن في أغلــب المراجــع، وبــأن أســلوب التلقــن الُمــمارس في 
الجامعــة، والــذي يــصر عــى إطــاق لفــظ خائــن عــى »صالــح«، كــما 
جــاء في روايــة اســترابون، لأســباب فشــل الحملــة وتجاهــل الــدور 
الأســباب  عــن  البحــث  وإهمــال  العظيــم،  الرجــل  لهــذا  الوطنــي 
ــى  ــت ع ــي حصل ــة وأنن ــه، خاص ــام ب ــا ق ــبب م ــة س ــع لمعرف والدواف
ترجمــة لنقــش رومــاني يقــول بأنــه تــم اســتدراج صالــح كرســول 
إلى رومــا، وهنــاك تــم قطــع رأســه وتقديمــه عــى طبــق مــن فضــة 

لإمراطــور الرومــاني أغســطس أوكتافيــوس.
ولابــد  كانــت  الشــمال  عــربَ  يمثــلُ  الــذي  صالــح  دوافــع  إن 
معروفــة، فهــو رجــلٌ يؤمــنُ باســتقال البــاد العربيــة، وكان ناقــمًا 
عــى خضــوع بــاده للحكــم الرومــاني، وقــد دخــل في صراعــاتٍ 
داخــل مملكــة الأنبــاط مــع المؤيديــن للرومــان، وعــى رأســهم شــخص 
ــن  ــوف م ــف والخ ــم بالضع ــك يتس ــل مل ــرودوت«، في ظ ــى »ه يُدع
ــح  ــل صال ــد حم ــذا فق ــاني«، وله ــادة الث ــى: »عب ــة، يُدع ــوة الروماني الق
عــى عاتقــه مســؤولية القضــاء عــى الحملــة الرومانيــة بإهاكهــم؛ 
مســتعينا بالتضاريــس العربيــة القاســية في الصحــراء القاحلــة، خاصــة 
ــة  ــال والتحــرك في ظــروف مناخيّ ــادت القت وأن جيــوش الرومــان اعت

ــراء. ــر الصح ــرف ح ــبة، لا تع مناس
لقــد حــاول الروائــي منــر طــال إعــادة الاعتبــار لهــذا البطــل 
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القومــي، وإبــراز أمجــاد العــرب القديمــة ووحدتهــم الحضاريــة، مقدمًــا 
إضافــاتٍ عــن حضــارات عــرب الفينيقيــن والكنعانيــن والتطــور 
المعــرفي لديــم، وكيــف كانــوا أصحــاب فضــل عــى الحضــارات 
الأخــرى، كالإغريــق الذيــن أخــذوا أبجديتهــم مــن الفينيقيــن ــــ وكان 
علــماءُ الإغريــق يدرســون في المــدن الفينيقيــة والكنعانيــة والفرعونيــة ــــ 

ــانية. ــارة الإنس ــرب في الحض ــهام الع ــن إس وع
كــما قدمــت الروايــة لمحــة عــن مــدى التطــور في بنيــة الحضــارة 
ا، لوجــود المجالــس  العربيــة، حتــى أن الحكــم كان ديمقراطيــا شُــورويًّ
التشريعيــة في معظــم الــدول العربيــة، كمجالــس المئــة والشــيوخ عنــد 
الفينيقيــن، والمســود عنــد حضــارات الجنــوب العــربي؛ بــل إن بعــض 

ــا. ــون انتخاب ــوا يُنتخب حكامهــا كان
ــد  ــز وتأكي ــق البخــور« تهــدفُ إلى تعزي ــة »طري ــإن رواي باختصــار ف
الــروح العربيــة/ العروبيــة بــن عــرب الشــمال وإخوانهــم مــن عــرب 
ــما  ــأنًا ع ــل ش ــاط لا يق ــرب الأنب ــر ع ــه وزي ــام ب ــا ق ــأن م ــوب، وب الجن
ــار«،  ــوم ذي ق ــرس في »ي ــدي للف ــة في التص ــلُ العربي ــه القبائ ــت ب قام
العربيــة  لــلأرض  والانتــماء  والحــب  الوفــاء  عنــاصر  يحمــلُ  فهــو 

والتصــدي للعــدوان الأجنبــي بــكل بســالة وشــجاعة.
ودعــا الكاتــب طــال الجهــات الأكاديميــة لإعــادة الاعتبــار لوزيــر 
ــن دون  ــي تدعــوه بالخائ ــارة الت ــح تلــك العب ــاط، وتصحي عــرب الأنب

النظــر إلى دوره البطــولي في القضــاء عــى تلــك الحملــة.
لقــد تضمنــت الروايــة العديــد مــن الأحــداث التــي تهــدف إلى 
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انتصــارَ  وبــأن  العصــور،  عــر  والغــزاة  المحتلــن  أهــداف  كشــف 
ــار  ــة وروح الإيث ــة الأصيل ــم العربي ــكهم بقيمه ــودُ إلى تمس ــرب يع الع
والحريــة والعدالــة؛ لأن الشــعوبَ المقهــورة لا تســتطيع الانتصــار عــى 

أعدائهــا.
*  *  *



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

101

في رحاب الزعيمين

ــة صادقــون في نضالهــم؛ لكــن لصــدق الزعيمــن: أبي الأحــرار  ثمّ
ــمان  ــد نع ــد محم ــتاذ أحم ــه الأس ــري ورفيق ــود الزب ــد محم ــهيد محم الش
مذاقــا خاصــا، وثمــة أحــرار في مواقفهــم؛ لكــن لحريــة الزعيمــن 
نَكهتَهــا الخاصــة، وثمــة رجــالُ مواقــف كثــر، لكــن مواقــف الزعيمــن 

ــة..! ــزة، ومدهش ــة، ومتمي مختلف
مواقــف بطوليــة خالــدة، خلدتهــا روحــا الزعيمــن فكــرا وســلوكا، 
بالقلــم والبندقيــة، بالقصيــدة، بالخطابــة، بالروايــة، بالمقالــة، وقبــل كل 
ــدة، تنتمــي لضمــر الشــعب، وقــد اختزلــت  ــة عتي ذلــك بــروح وطني

روح الأمــة. 
وما حملتُ يراعي خالقًا بيدي   إلا ليصنع أجيالا وأوطانا
يخاله الملك السفاح مقصلة   في عنقه ويراه الشعب ميزانا

ســلكا معــا طريــق الســلم في البدايــة، ثــم طريــق النصــح، فالمعارضة 
اللطيفــة، فالمعارضــة الصارخــة، وصــولا إلى التثويــر، بعــد رحلــة 

طويلــة مــن التنويــر. 
قصائــد الزبــري الشــعرية ومقــالات نعــمان الصحفيــة كانــا مشــعا 
القــرن  أربعينيــات  في  الأولى  الهمســة  مــن  معــا،  والتثويــر  التنويــر 
المــاضي، إلى الصيحــة الأخــرة في ســاعة الصفــر لثــورة الســادس 
ــالات  ــرة رج ــن خ ــرار، م ــما الأب ــع رفاقه ــبتمر. م ــن س ــن م والعشري
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ــر،  ــي مطه ــان، عبدالغن ــي، جزي ــي عبدالمغن ــر، ع ــم كث ــن، وه الوط
العمــري، العــواضي، والقائمــة تطــول. 

التقــى الزعيــمان، وكل هّمهــما وطــن. التقيــا يحمــان همــوم الشــعب. 
نعــمان بخلفيتــه المشــيخية وفكــره الصــوفي »العلــواني«، والزبــري 
ــوان  ــن عل ــوكاني«، ولاب ــدي »الش ــره التجدي ــة وفك ــه القضائي بخلفيت
والشــوكاني معــا صــولات وجــولات مــع أحــداث عــصر كل منهــما. 

ــر.. ــد والكب ــن الواح ــار اليم ــارا في مس وس
ــزوا بســعة  ــة والسياســة، كــما تمي جمــع آل نعــمان بــن المشــيخة القبلي
الثقافــة والتضلــع في الأدب والشــعر، عــى نحــو نــادر، مــن بــن أغلــب 
ــيخة  ــا مش ــاس؛ أي أنه ــع الن ــن جمي ــن م ــم قريب ــا جعله ــيخات، م المش
التــي  التقليديــة  المشــيخات  كتلــك  مثقفــة، سياســية، لا  مســتنرة، 

ــا آخــر..! ــا إمام ــل الشــيخ فيه ــي يمث عُرفــت بهــا بعــض المناطــق الت
ــة مكتســبة،  ــزال ــــ ميــولات صوفي وقــد كان لهــذه الأسرة ــــ ولا ي
توارثوهــا عــن الآبــاء والأجــداد، كــما هــو الشــأن مــع أغلــب الأسر في 
تلــك المنطقــة وغرهــا مــن مناطــق اليمــن التــي تأثــرت بصوفيــة الدولة 
الرســولية، بــما تكتنــزه الصوفيــة مــن القيــم الإنســانية والأخاقيــة 
النــادرة. وهــي قيــمٌ عــززت في النــاس الزهــد في جانبــه الإيجــابي، كــما 
عــززت فيهــم روح المقاومــة والكفــاح للظلــم، لأن المتفــاني روحيــا في 
الــذات العليــة لا يستســيغ عبوديــة البــشر مهــما كان. روح الصــوفي 

ــاة.   تصمــدُ بشــموخ في مقاومــة أعاصــر الحي
ــمان  ــيخة آل نع ــاوءت مش ــن ن ــال اليمني ــر الأولى لنض ــذ البواك من
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ــي إلا  ــه مــا ذكــر النضــال اليمن ــانَ الإمامــة، إلى حــد أن ــة طغي بالحجري
وتبــادر إلى الذهــن مبــاشرة اســم الأســتاذ نعــمان، مقرونــا بنجلــه محمــد، 
وبالشــيخ المناضــل أمــن عبدالواســع نعــمان الــذي لعــب أدوارا بطوليــة 

نضاليــة، لم يُكتــب عنهــا حتــى الآن.
ـ بــن ثقافــة وفكــر إمــام اليمن أبي  ـــ عــى نحــو نــادر ـ وجمــع الزبــري ـ
محمــد الحســن بــن أحمــد الهمــداني، فنشــوان الحمــري، فالفقيــه المجــدد 
الإمــام محمــد بــن عــي الشــوكاني، غرهــم مــن الــرواد الأوائــل الذيــن 

تأثــر بهــم الزبــري في مراحــل تكوينــه الأولى. 
شــكلت هاتــان الثقافتــان عضــادة فكريــة وسياســية في مســرة 
النضــال الوطنــي التــي تشــكلت مــن كل ربــوع اليمــن، بإلهــام نعــماني 

ــان.  ــكان والزم ــم الم ــل زخ ــة يحت ــزال إلى اللحظ ــادر، لا ي ــري ن زب
مــن أجــل الهــدف الكبــر أنكــرا ذاتيهــما الشــخصية، متنصَريــن 
ــن  ــان، وب ــؤس والحرم ــاة الب ــان حي ــرى، يعيش ــة الك ــذات الوطني لل
ــة،  ــال القضي ــه م ــن؛ لكن ــن المترع ــم م ــذي كان يأتيه ــال ال ــما الم يدي
ومــال المــشروع الكبــر. يقــول الأســتاذ نعــمان في مذكراتــه: »قــد 
القضيــة، في  مبلــغ إلا في ســبيل  أنفــق أي  لكيــا  أتضــورُ جوعًــا، 
طباعــة، في نــشر، في برقيــات، في مذكــرات، لمــن يعمــل »في مقابــل 
ــأسِ المخلوقــن. وكان  ــا مــع أولادي نعيــش في عــدن كأب عملــه«، وأن

الزبــري يعــرفُ الحقيقــة ويشــاركنا هــذا”.
ــذره  ــه وح ــمان ونباهت ــتاذ نع ــة الأس ــا حصاف ــذا أيضً ــب ه إلى جان
الشــديد، وهــي ميــزة الســياسي النبيــه؛ إذ ظــل طــوال هــذه الســنوات 
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محتفظــا بريــة الترعــات الماليــة التــي تصــل لصالــح القضيــة، ولم يُطلع 
عليهــا أحــدًا غــر الزبــري فقــط، لثقتــه المطلقــة بــه، رغــم المطالبــات 
المســتمرة التــي تتناوشُــه بالكشــف عــن مصــدر الأمــوال التــي يتحصــل 
عليهــا، لمعرفتــه أن ثمــة ذئابًــا في ثيــاب الحُمــان، وأنــه إذا كان البعــضُ 
صادقًــا في هــذه المطالبــة، فثمــة آخــرون متربصــون، يكيــدون لــه 
ولرفيقــه وللرجــال المخلصــن أيضــا المكائــد، ويبحثــون عــن كل 
ــن  ــد، متظاهري ــيف أحم ــد، الس ــا ولي العه ــوا به ــاردة وواردة، ليبلغ ش
بالوطنيــة وبمــوالاة الأحــرار، فظــل وفيًــا، محافظــا عــى الــر، متحمّــا 
الأذى والاتهــام مــن الأصدقــاء قبــل الأعــداء. أضــف إلى ذلــك مــا كان 
مــن الــدروس الســابقة مــن الأخطــاء التــي كان قــد وقعــت فيهــا هيئــة 
ــيس  ــون الجواس ــا لعي ــا تعرضت ــاح، وكلتاهم ــة الإص ــال وجمعي النض
وآذانهــم، كــما أن رجالهــا قــد أُلقــي عليهــم القبــض، وأُودِعــوا ســجون 
الإمــام، بســبب عــدم نباهــة قيــادة الجماعتــن. والعاقــل مــن اتعــظ 

بغــره، كــما يُقــال.
الثوريــة في وجــدان  الــروح  نافــخ  الزبــري رحمــه الله  لقــد كان 
القــوم في مراهــم؛  اليمنــي، وكأنــه حــادي  الشــعب  وأحاســيس 
ــدا  ــما خال ــوم عل ــعب إلى الي ــد الش ــارية في جس ــه س ــت روح ــذا ظل ل
ــوم نضالاتهــم  ــه يســتلهم الأبطــال الي مخلــدا في الذاكــرة الشــعبية، ومن
ــو  ــه، وه ــة قتلت ــح أن الإمام ــل. صحي ــة الوبي ــم داء الإمام ومكافحته
ــا  ــدا؛ لكنه ــه جس ــت علي ــل قض ــداء، أو ق ــم الع ــه ينازله في أوج عطائ
ــق  ــدا، فخل ــا واح ــوا زبري ــة، قتل ــوم القيام ــة إلى ي ــا قائم ــه روحً خلدت
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ــال  ــة النض ــه راي ــلموا من ــد تس ــوم ق ــم الي ــري، هاه ــف زب ــعب أل الش
وبيــارق النــصر، في كل أنحــاء اليمــن، وهاهــم اليــوم يواصلــون المســر 
ــة في عقــر دارهــم. فمــن  ــة، تقــض مضاجــع الكهن ــة عاتي ــروح زبري ب
ــا  ــاز لقضاي ــار الانحي ــن اخت ــاه، وم ــات أن تنس ــعوب هيه ــى للش انتم
الأمــة، ومطالــب الشــعب فلــن تنســاه الأمــة، ولــن يتاشــى مــن ذاكــرة 
ــك  ــادم؛ ذل ــل ق ــدان وروح كل جي ــك في وج ــيظل كذل ــعب، وس الش
ــعور  أن روحَ الزبــري تاقحــت مــع روح الشــعب، فــكان ذلــك الشُّ
المتبــادل، وكان ذلــك الوفــاء لرجــلٍ نــذرَ حياتــه لقضيــة الوطــن حتــى 

ــرددا:  ــاءه م ــم أحش ــال يلمل ــات النض ــه في جبه ــى رب لاق
بحثت عن هبة أحبـــوك يا وطني

فلــم أجــــد لك إلا قلبــي الدامي
*  *  *
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سبتمبر وأكتوبر جناحا اليمن الكبير

ــن  ــم م ــي تت ــرة الت ــة الكب ــا التاريخي ــان تحولاته ــعوب والأوط للش
خــالِ محطــاتٍ فارقــة في حياتهــا، هــذه المحطــات هــي في مجملهــا مــن 
صناعــة الشــعوب نفســها، عــر نخبتهــا الطليعيــة التــي تمثــل رأس 

ــول. ــر والتح ــة التغي حرب
ــن،  ــمال الوط ــبتمر 1962م في ش ــا 26 س ــر ثورته ــن تعت وفي اليم
حيــاة  في  فارقتــن  محطتــن  جنوبــه  في  1963م  أكتوبــر   14 وثــورة 
الشــعب الواحــد الــذي وقــع بــن نــري: الاســتبداد الإمامــي في 
الشــمال والاحتــال الريطــاني في الجنــوبي، فكانــا شــمالا »معتــا« 
وجنوبــا »محتــا« بحســب تعبــر الزعيــم المناضــل أحمــد محمــد نعــمان. 
والتتويــج  الأعظــم،  الانفجــار  ســبتمر   26 ثــورة  أولا  كانــت 
الأكــر لنضــالات اليمنيــن ضــد ســالة الكهنــوت الإمامــي البغيــض، 
وكانــت خاتمــة لثــورة 48 وانقــاب 55 وحركــة 59 وانتفاضــة 61م 
ــردات  ــات وتم ــن انتفاض ــبقها م ــما س ــك ع ــن، ناهي ــرن العشري في الق
أخــرى عــى نظــام الحكــم الإمامــي منــذ العشرينيــات، أو ثــورات 
اليمنيــن ضــد الأئمــة قبــل ذلــك التــي مثلــت لهــا منابعهــا الأساســية 
 48 ثــورة  أن  صحيــح  وغَذّتهــا.  ســقتها  التــي  الأوليــة  وروافدهــا 
فشــلت؛ لكنهــا فتحــت كــوة الضــوء في جــدار العتمــة، وبعثــت عــى 
التســاؤلات الجدليــة في أوســاط العامــة عــن طبيعــة الحكــم ومقارنتــه 
إلى الأنظمــة العربيــة الأخــرى القائمــة آنــذاك، إضافــة إلى أنهــا كــرت 
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الهالــة الدينيــة التــي كان الإمــام يحــاول صبغهــا عــى شــخصه، بأنــه ابــن 
الســماء، وأن الرصــاص لا يخــترق جســده، فلــما اخترقــت رصاصــات 
ــن  ــكاذب، وم ــة ال ــف الدعاي ــقط زي ــا س ــان م ــده سرع ــي جس القردع
وعــدن  والحديــدة  وتعــز  وإب  وذمــار  صنعــاء  نخبــة  بــدأت  ثــم 
وحرمــوت ولحــج تتحــدث في مجالســها الخاصــة عــن ظلــم الإمامــة 
ــة  ــت النخب ــما رفع ــياسي، ك ــاح الس ــن ضرورة الإص ــا، وع وكهنوته
المســتنرة أصواتهــا عاليــة بــرورة تغيــر نمــط الحكــم بكاملــه لا مجــرد 
ــك  ــر كذل ــا، والأم ــة نظره ــن وجه ــع م ــبه الترقي ــذي يش ــاح ال الإص
حقــا. وشــكل مذيــاع صــوت العــرب مــن القاهــرة مدرســة في الوعــي 
الثــورة. وعمــق  والتثقيــف مــن بدايــة الخمســينيات حتــى قامــت 
أوســاط  في  أكثــر  التســاؤلات  تلــك  الثايــا  بقيــادة  55م  انقــاب 
الجيــش والمتعاطفــن معــه، وإن فشــل الانقــاب المســتعجل وغــر 
المــدروس كــما فشــلت قبلــه ثــورة 48 الدســتورية التــي كانــت منقطعــة 
إلى حــد كبــر عــن عامــة النــاس، مقتــصرة عــى النخبــة فقــط. وجــاءت 
حركــة ســعيد فــارع عــام 59م ثــم تمــرد حاشــد تعزيــزا لجدليــات عقــد 
ــة  ــر بانتفاض ــور الأم ــاوى، ليتط ــة يته ــم الإمام ــدأ صن ــن، فب ــن الزم م
طــاب صنعــاء الأكثــر شــجاعة وانطاقــا، بوعــي جديــد متشــكل مــن 
ــت  ــد ترب ــت ق ــي كان ــق الت ــداد ودمش ــرة وبغ ــروت والقاه ــة ب ثقاف
عــر الصحــف والمجــات والكتــب إلى صنعــاء، وكان أكثرهــا تأثــرا 

ــة.  ــا الصاخب ــدة وأصواته ــا الجدي ــة بثقافته ــو المصري ــورة يولي ث
هــذا عــن النبــع الــذي تدفقــت منــه، كخلفيــة ثقافيــة للحــدث، 
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الواقــع،  تكــون في  أن  قبــل  الذهــن  الفكــر وفي  الثــورة في  باعتبــار 
إذ  الثــورة قلــما وكتابــا قبــل أن تكــون مدفعــا وبندقيــة؛  وباعتبــار 
الوعــي بالثــورة يســبق الثــورة نفســها. فــما المســارب التــي تمشــت فيهــا؟ 

والمصبــات التــي انربــت إليهــا؟ 
يرفــع  الــذي  وقائــده  الأســاسي  أو حــدث حاملــه  ثــورة  لــكل 
شــارة النــصر، وكان تنظيــم الضبــاط الأحــرار مســنودا بالشــعب هــو 
ــصر  ــة م ــن جمهوري ــا م ــا الأول، مدعوم ــورة في فصله ــع الث ــر نب مفج
العربيــة، لأن الجيــش هــو المؤسســة الوحيــدة القائمــة آنــذاك، وفي 
صورتــه البدائيــة، فــا أحــزاب سياســية، ولا منظــمات مجتمــع مــدني، 
ــة أشــبه بســوق  ــة أو سياســية، الدول ولا جامعــات ولا اتحــادات ثقافي
شــعبي يتحكــم فيــه الإمــام. يقــود الجنــد ويــوزع أصــواع الــر والشــعر 
عــى حــد ســواء، يقابــل ســفراء الــدول وقادتهــا ويــشرف بنفســه 
عــى شراء لجــام البغلــة التــي يركبهــا. يقــي بــن النــاس، ثــم يكتــب 
ــور مصطفــى  ــك الدكت ــذ للمــرض، كــما أشــار إلى ذل ــم والتعاوي التمائ
ــن«.. كل شيء  ــل اليم ــصري في مجاه ــرات م ــه »مغام ــكعة في كتاب الش
بيــد الإمــام.! ومــن دعــاه لفكــرة عصريــة أو لإصــاح فالــرد جاهــز: 
ــاز  ــن لجه ــد أن شراء أي مواط ــارى؟ إلى ح ــبه بالنص ــا أن نتش تريدونن
الراديــو في عهــد الإمــام يحيــى كان لا يتــم إلا بــإذن منــه شــخصيا، كــما 

ــه..!  ــاني في مذكرات ــاضي الإري ــك الق ــر ذل ذك
هبــت ريــاح الثــورة، فــكان كل مواطــن ثــورة بذاتــه، عــدا الجهلــة 
ــم ــــ  ــكلوا ــــ بجهله ــن ش ــمال الذي ــق الش ــض مناط ــاع في بع ــن الأتب م
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ــن  ــك؛ ولك ــد ذل ــن بع ــا إرادة اليمني ــورة، تجاوزته ــق الث ــة في طري عقب
ــم  ــر ودع ــإرادة الجماه ــنودة ب ــام، مس ــرت بس ــت وع ــورة نجح الث

ــة الأولى.  ــة بالدرج ــصر العربي ــة م ــن جمهوري ــقاء م الأش
هذا عن ثورة 26 سبتمر. فما ذا عن ثورة 14 أكتوبر؟ 

ــورة  ــا لث ــدادًا طبيعيً ــر 1963م امت ــورة 14 أكتوب ــر ث في الواقــع تُعت
الســادس والعشريــن مــن ســبتمر 1962م؛ إذ لولا ســبتمر في الشــمال 
ــذاك.  ــق الأحــداث آن ــوب، كــما تؤكــد حقائ ــر في الجن ــت أكتوب ــا كان لم
ــوا  ــوب كان ــالات الجن ــن رج ــا م ــرف أن بعضً ــن نع ــذا ونح ــول ه نق
ــضٌ  ــما كان بع ــبتمر، ك ــن س ــن م ــادس والعشري ــورة الس ــن ث ــزءًا م ج
مــن رجــالاتِ الشــمال جــزءا مــن ثــورة أكتوبــر. وهــو مــا يؤكــد عــى 
ــة  ــة الثورتــن اللتــن تُعتــران مــن صنيعــةِ شــعب واحــد، بهوي واحدي
ــالات  ــن رج ــض م ــزال بع ــن، ولا ي ــلطتن اثنت ــدة، وإن كان بس واح
الثورتــن أحيــاء إلى اليــوم، ويحكــون تفاصيــل هــذا المشــترك النضــالي 

ــل. الأصي
ووفقــا للــردوني: عندمــا أحســت الجماهــر في الشــطرين فــرار 
الإمــام المخلــوع مــن صنعــاء عــام 62م تألبــت الجماهــر عــى ترســيخ 
العهــد الجمهــوري في الشــمال، فأقبلــت الجمــوع مــن عــدن وتعــز ومــن 
ــدة دون أن  ــة والحدي ــن دثين ــولان وم ــج وخ ــن لح ــاء وم ــع والبيض ياف
تحــس مــن أيــن جــاءت، وإنــما تعــرف إلى أيــن جــاءت، فقــد انخرطــت 
كل الجماهــر في ســلك الحــرس الوطنــي، فكونــت جيــش الثــورة عــام 
63م، وازداد هــذا الجيــش أفواجــا إلى أفــواج، فقاتــل العــدوان في 
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ــخ. ــوب الوطن..إل ــورة في جن ــل الث شــمال الشــمال، وأشــعل فتي
ذكــر اللــواء عــي عبــدالله الســال، عضــو مجلــس الشــورى، وهــو 
نجــل أول رئيــس للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــا نصــه: »إنــه بعــد أن 
قامــت ثــورة 26 ســبتمر 1962م هــبّ إخواننــا الجنوبيــون لمناصرتنــا 
مــن أول يــوم، وقــد قاتلــوا تحــت قيادتنــا بخــولان، حــن كلفنــي الوالد 
بقيــادة إحــدى الجبهــات هنــاك، لمواجهــة الأمــر الإمامــي عبــدالله بــن 
الحســن، وحــن اشــتعلت ثــورة 14 أكتوبــر عــام 63م كان بعــض 
مــن الأخــوة الجنوبيــن في جبــال خــولان معنــا جنبــا لجنــب، فــأرادوا 
الاســتئذان والالتحــاق بجبهاتهــم في الجنــوب مــع أســلحتهم التــي 
صُرفــت لهــم، ولم أوافــق لهــم، وحصلــت مشــادة قويــة، فرفعنــا الأمــر 
عــى إثرهــا إلى قيادتنــا السياســية ممثلــة برئيــس الجمهوريــة، فســمح لهــم 
ــل في  ــة المحت ــة لمواجه ــن المؤن ــم م ــا يكفيه ــلحتهم وم ــاب أس باصطح

الجنــوب. مضيفــا: لا فــرق بــن شــمال الوطــن ولا جنوبــه”. 
ــر 63م كانــت  ــع عــشر مــن أكتوب ــورة الراب حــن اندلعــت شرارة ث
عــدن حينهــا مــن المــدن المفتوحــة لليمنيــن وغــر اليمنيــن، ومنــذ 
اللحظــات الأولى هــبّ اليمنيــون بمختلــف توجهاتهــم ومناطقهــم 
للدفــاع عنهــا، وكان أبنــاء تعــز بدرجــة رئيســية هــم أكثــر أبنــاء الشــمال 
ــم  ــهم إلا في مدينته ــرون أنفس ــوا ي ــم لم يكون ــدن، لكنه ــدا في ع تواج

ــد.  ــم الواح ووطنه
كانــت الثورتــان المتقاربتــان زمانــا ومكانــا، والمؤتلفتــان أهدافــا 
ــاة واحــدة نافــذة الأمــل الجديــد، وكــوة  وغايــات، والموحدتــان بمعان
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ــما  ــر ع ــصرف النظ ــون، ب ــه اليمني ــدٍ يخط ــد جدي ــشرق لعه ــوء الم الض
حصــل مــن نظــام عــدن عقــب أحــداث 69م. أو مــا حصــل بــن 
النظامــن في 72م، ثــم 79م. وكــما كانــت عــدن ملجــأ لمناضــي الشــمال 
ــأ الأول  ــة أولى الملج ــز بدرج ــاء وتع ــت صنع ــد كان ــة، فق ــام الإمام أي
للفاريــن مــن بطــش الاحتــال الريطــاني في عــدن؛ بــل وحتــى مــاذا 
ــب  ــن عق ــاق المتشاكس ــن الرف ــة ب ــات المتفاقم ــراء الخاف ــن ج للفاري

ــتقال.  ــب الاس ــر وعق ــورة اكتوب ث
وظلــت الوحــدة اليمنيــة حلــم الجميــع بــا اســتثناء في الشــمال 
والجنــوب، هزجــت بهــا الأناشــيد الوطنيــة والأغنيــات الجماهريــة 
ــت  ــة توقف ــن محط ــر م ــا أكث ــواء، وكان له ــد س ــى ح ــا ع ــمالا وجنوب ش

عندهــا حتــى تكللــت بوحــدة عــام 90م. 
لثــورة أكتوبــر في  الثــورة الأم  الشــمال  ثــورة ســبتمر في  كانــت 
ــربي  ــم الع ــم الزعي ــا، وبدع ــرة به ــا متأث ــرة منه ــت الأخ ــوب، أت الجن
ســبتمر،   26 لثــورة  الأول  الســند  كان  الــذي  عبدالنــاصر  جمــال 
ــي،  ــه التاريخ ــى موقف ــاهد ع ــام 64م ش ــز ع ــي في تع ــه التاريخ وخطاب
ــة حــال،  ــوبي مــن الوطــن. وعــى أي ــطر الجن وموقــف مــصر تجــاه الش
ومهــما اعــترى العاقــة مــن توتــر فــا يعــدو أن يكــون شــغب الأخويــن 
داخــل البيــت الواحــد، خاصــة مــع التوجــه الجديــد لبنــاء اليمــن 
ــروح  الاتحــادي الــذي يعمــل عــى تجــاوز ســلبيات المــاضي ومآســيه ب
جديــدة، بعــد أن يتجــاوز الشــعب عنــق الزجاجــة التــي يعيشــها اليــوم.

*  *  *
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المملكة واليمن.. 
علائق التاريخ ووشائج الجغرافيا

وأطرهــا  السياســية  محدداتهــا  لهــا  الــدول  بــن  عاقــات  ثمــة 
الرســمية التــي تنظمهــا الأعــراف الدبلوماســية، وثمــة عاقــات بــن 
الشــعوب التــي تســتعي عــى التحديــد أو التأطــر أو ضبطهــا بإيقــاع 
ــد الأمــم في مســتواها الشــعبي حاكمــة  رســمي معــن، ذلــك أن تقالي
ــات  ــد العاق ــل إن تقالي ــيادة، ب ــات وس ــدول كمؤسس ــد ال ــى تقالي ع
الدبلوماســية في مســتواها الهرمــي والفوقــي هــي ــــ في حقيقــة الأمــر ــــ 

ــا.  ــعٌ له ــعبية وتب ــق الش ــات العائ ــدى لانعكاس ص
التاحــم  مــن  والمكســيك  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بــن 
ــى  ــه أو حت ــه فصل ــي نفس ــام الأمريك ــى النظ ــتعى ع ــا اس ــعبي م الش
ــة الشــعبن، وإن اختلــف النظامــان سياســيا،  تنظيمــه، بحكــم واحدي
فالهجــرات غــر المشروعــة، والاغــتراب غــر المنظــم إحــدى الجدليــات 
ــا  ــع جارته ــا م ــة ضبطه ــدة الأمريكي ــات المتح ــتطع الولاي ــي لم تس الت
المكســيك، عــى الرغــم مــن الفــارق المهــول جــدا بــن إمكانيــات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة والمكســيك مــن جهــة أخــرى. 
وذات الشــأن أيضــا مــع أغلــب دول الاتحــاد الأوروبي التــي تنــزع إلى 
ــات  ــق للولاي ــل المكســيك عامــل قل ــة، وكــما تمث ــة متقارب أرومــة بشري
المتحــدة الأمريكيــة كذلــك تمثــل اليونــان حالــة قلــق لجنــوب أوروبــا، 
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لــذا فشــل بنــاء الجــدار العــازل بــن بــن أمريــكا والمكســيك، كــما 
ــل إن  ــا؛ ب ــان عنه ــزل اليون ــا لع ــن في أوروب ــوات المتطرف ــلت دع فش
الدعــم الأوروبي لليونــان يصــل إلى مليــارات الــدولارات ســنويا. 

وقريبًــا مــن النموذجــن المذكوريــن آنفًــا النمــور الأســيوية الأربعــة 
» تايــوان، ســنغافورة، هونــغ كونــغ وكوريــا الجنوبيــة« التــي وصلــت 
ــا  ــما بعــد إلى مــا عــرف بالنمــور الســبعة وقــد أضيــف إليهــا: ماليزي في
- اندونيســيا – الفلبــن. وجميعهــا نهضــت بمســاعدة الصــن واليابــان، 
وإن كان اهتــمام اليابــان بهــا أكثــر، ذلــك أن هــذه النمــور الســبعة أمــة 
ــالي تنظــر لهــا  ــه، وبالت ــه وأنظمت واحــدة، وشــعب واحــد تعــددت دول
ــا كــما ينظــر الأخ الأكــر إلى أشــقائه  ــا ومعرفي ــان المتقدمــة صناعي الياب
ــن  ــر ع ــصرف النظ ــاضي، ب ــرن الم ــعينيات الق ــع تس ــذ مطل ــار من الصغ
ــا مــن نتــوءات تعــود  بعــض مــا قــد يطــرأ عــى ســطح السياســة أحيان
لتكتيــك اللحظــة بــن هــذه الــدول إلا أن شــعبويات هــذه الــدول هــي 
الأكثــر فاعليــة، والأكثــر ترابطــا، وفــوق أن تؤثــر عليهــا خافــات 

ــة.  السياســة الطارئ
ــدة وإن  ــا الواح ــد والجغرافي ــعب الواح ــي للش ــداد التاريخ إن الامت
ــي  ــة في لاوع ــود كامن ــة ال ــى حال ــي ع ــية يبق ــه السياس ــددت أنظمت تع

ــا.  ــرم أوراه ــة أو اضط ــر السياس ــتدت أعاص ــما اش ــعوب، مه الش
ومــن نافلــة القــول هنــا ــــ وبعــد هــذا الاســتعراض الريع ــــ نقول: 
ــة واحــدة موحــدة  ــة وتاريخي ــة كلهــا وحــدة جغرافي ــرة العربي إن الجزي
ــكلية  ــرة أو الش ــات اليس ــن الفروق ــر ع ــصرف النظ ــخ، ب ــر التاري ع
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تؤكــد واحديــة  فــوارق ســطحية  أو ذاك، وهــي  القُطــر  بــن هــذا 
ــم  ــا والانتــماء والمصــر المشــترك؛ ذلــك أن عــى أدي التاريــخ والجغرافي
هــذه المنطقــة تشــكلت أولى الحضــارات الإنســانية، ومنهــا عَــرَت إلى 
بقيــة بقــاع المعمــورة، وعليهــا أيضــا تشــكلت حضــارة الإســام التــي 
امتــدت أيضــا إلى أجــزاء كبــرة مــن شرق الأرض وغربهــا، ومثّــل 
ــوا  ــادة الفاتحــن، وكان ــوا الق ــام الغــر، فكان ــة واحــدة أم ــع عائل الجمي

ــا.  ــن معً ــة العلــم والدي حَمَل
والمملكــة  اليمــن  عــن  أمــا  كلهــا،  العربيــة  الجزيــرة  عــن  هــذا 
العربيــة الســعودية ففيهــما مــن التداخــل الجغــرافي والمشــترك التاريخــي 
والعائــق الاجتماعيــة والأنســاق الثقافيــة المشــتركات الكثــرة والتــي 
يزيدهــا الزمــن رســوخا وثباتــا، مهــما كانــت بعــض التشــوهات أو 
الثلــمَات الطارئــة أحيانــا؛ ومــن هنــا يتأتــى الموقــف التاريخــي للملكــة 
العربيــة الســعودية تجــاه اليمــن في مواجهــة المــشروع الإيــراني الخمينــي 
ــيطرة  ــة، للس ــاء المنطق ــن أرج ــر م ــة في كث ــه الخبيث ــشر أذرعُ ــذي تنت ال
عليهــا، والحقيقــة أنــه لــولا موقــف المملكــة العربيــة الســعودية الحــازم 
ــه  ــر ســوءا ممــا علي ــكان الأمــر أكث ــراني في المنطقــة ل تجــاه المــشروع الإي
اليــوم، لا في اليمــن فحســب؛ بــل في كثــر مــن أرجــاء المنطقــة برُِمتهــا. 

*  *  *
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مع البردوني في اليمن الجمهوري

تأليــف  مــن  ســياسي  تاريــخ  كتــابُ  هــو  الجمهــوري«  “اليمــن 
ــام  ــاب ع ــدَر الكت ــردوني. صَ ــد الله ال ــي عب ــاعر اليمن ــب والش الكات
1983 ويتكــون مــن أحــد عــشر فصــا، إلى جانــب المقدمــة، يناقــشُ 
ــورة  ــل ث ــا قب ــداث م ــةً بأح ــياسي بداي ــن الس ــخ اليم ــفُ تاري ــه المؤل في
الدســتور في عــام 1948م، وحتــى قيــام الجمهوريــة في ســتينات القــرن 
العشريــن. ويختتــم الكتــاب بتحليــل مشــاكل واضطرابــات النظــام 
الجمهــوري في اليمــن. ويــكاد هــذا الكتــاب يكــون هــو المرجــع الأول 
ــة  ــة ومصداقي ــر ثق ــا الأكث ــه، وأيض ــمل في موضوع ــل والأش والأكم
وتحريــا، ذلــك أن مؤلفــه قــد جمــع بــن غــزارة المعلومــة وعمــق التحليل 

مــع النظــر الفلســفي. 
ــات الأولى  ــه البداي ــاول في ــة، تن ــوط الجدلي ــل الأول الخط في الفص
التــي  الفعــل  الثــورة  إلى  النضــال  إلى  الفكــرة  مــن  1948م  لثــورة 
تفجــرت بعــد مخاضــاتٍ عــدة لســنوات طويلــة، اتفــق فيهــا المختلفــون، 
واختلــف فيهــا المتفقــون، خاصــة بعــد أن تميــز عقــد الأربعينيــات كــما 
يقــول بعنــف الحيويــة الأدبيــة في المدائــن الكــرى، ولا ســيما عــدن 
وصنعــاء، فأصبحــت صناعــة الأدب وروايتــه وتذوقــه عامــة ثوريــة، 
وزينــة اجتماعيــة، وبرهانــا عــى المعــاصرة. كانــت مُعــززة للثقافــة 
ــهرها  ــل أش ــات ولع ــت الانتفاض ــذا اندلع ــا، له ــة له ــة أو معادل الفقهي
انتفاضــة المقاطــرة في تعــز، وكانــت قلعــة المقاطــرة أســبق مــن حصــن 
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شــهارة في صراع الأتــراك وأعوانهــم، وكانــت انتصاراتُهــم عــى الجيــش 
ــن  ــتراوح ب ــهارة كان ي ــال ش ــد نض ــت؛ لأن قائ ــة الصي ــي ذائع الترك
المفاوضــة وبــن المقاومــة، وكان يقبــل الاحتــال إذا أتــاح لــه المحتــل 
التــولي عــى الزكــوات والأوقــاف بــدون فــرض زيــادات في الرائــب 
الســنوية المتفــق عليهــا؛ أمــا المقاطــرة بزعامــة آل عــي ســعد فانتهجــت 
النضــال بــا مســاومة؛ لذلــك حشــدت الســلطة الإماميــة أشــد القــوى 
لإخمــاد تمــرد المقاطــرة عــام 1922م، بالإضافــة إلى الدعايــات المكثفــة 
ــر  ــام. وفي نظ ــى الإس ــاء ع ــتهدف القض ــة، تس ــة إنجليزي ــا حرك بأنه
الــردوني فــإن انتفاضــة المقاطــرة وطنيّــة مــن جملــة الانتفاضــات التــي 
تأججــت في العشرينيــات والثاثينيــات، كانتفاضــة حاشــد والزرانيــق 
ــركات  ــق بالح ــي يلح ــل وطن ــي عم ــاص، فه ــاغ والرّصّ ــة الدب وحرك
التــي طمحــت عــن إرادة غامضــة، وكانــت دليــا للحــركات الهادفــة 
وللتطــور التاريخــي الــذي تخلفــه حيويــة الأحــداث وبُعــد نظرهــا 
ــة الإرادة،  ــبَ حيوي ــدث خصّ ــن ح ــر م ــا تفج ــكل م ــتقبل، ف إلى المس
واســتبقى معــالم الجــرأة في جماهرنــا، لكــي تتاحــقَ مواكــبُ التحــرك 
ــا.  ــه العلي الخــاق تحــت مبــدأ: الــكل للشــعب، والشــعب لــكل غايات
بعــد أحــداث المقاطــرة كانــت أيضــا انتفاضــة الزرانيــق التــي كانــت 
ضــد الإقطــاع وضــد الإمامــة، وكانــت أعتــى معركــة خاضهــا الحكــمُ 

الإمامــي بعــد معركــة المقاطــرة. 
وفي فصــلٍ تــالٍ تحــدث الــردوني عــن التحــولات في الشــطر الجنوبي 
ــن  ــع م ــن لا تمن ــة اليم ــك أن واحدي ــمالي، ذل ــطر الش ــباهها في الش وأش
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وجــود مامــح اختــاف في صــور الأحــداث وفي منابعهــا ومصبّاتهــا، 
وذلــك لاختــاف الوضعــن سياســيا، ولبعــض الاختــاف في أنــماط 
الثقافــة، إذ كانــت الثقافــة المعــاصرة أوفــرَ في عاصمــة الشــطر الجنــوبي 
مــن مطلــع الثاثينيــات إلى بــدء الســتينيات، عــى حــن كانــت الثقافــة 
ــاحة  ــى الس ــب ع ــة أغل ــة والأدبي ــة والفكري ــا الفقهي ــة بجوانبه التراثي
منتصــف  إلى  العشرينيــات  مطلــع  مــن  الشــمالي  الشــطر  مدائــن  في 
ــرده إلى  ــطرين فم ــداث الش ــابه في أح ــن تش ــما أدى م ــينيات، ف الخمس

ــف.  ــر المؤل ــحب تعب ــراض، بس ــائل والأغ ــاف الوس اخت
وفي تقييــم التجربــة التاريخيــة في اليمــن يقــول المؤلــف: لقــد اتقــدت 
بادُنــا بالــصراع الســياسي عــى امتــداد تاريخهــا، ولم يصــل تيــار الصّراع 
ــة، ولم ينطلــق  ــة اجتماعي ــه لم يتنظــر بأيديولوجي ــة، لأن ــة اجتماعي إلى غاي
ــد،  ــي يخم ــج لك ــا، يتأج ــا قبلي ــما كان صراع ــة، وإن ــدة تنظيمي ــن قاع م
ويخمــد لكــي يتأجــج أعنــف. مضيفــا في ســياق آخــر: ليســت كل 
حركــة هــي شــعبية، لأنّ اصطــراعَ البُنــى الفوقيــة والتــي تليهــا طبقيــا 
تعــر عنهــا أكثــر ممــا تعــر عــن الشــعب، فمجــرد إبــدال ملــك بملــك 
أو سيء بمثلــه لا يدخــلُ في حســاب الشــعب، وإن كان محســوبا عليــه 
كتضحيــة ومضحــي، ولعــل أغلــبَ الحــركات اليمنيــة إلى ســبتمر 
ــا  ــا أو م ــة علي ــن طبق ــداد م ــن أن ــي ب ــصراع الفوق ــم بال 1962م تتس
ــدال  ــا لإب ــوا قاب ــت ج ــد خلق ــركات ق ــذه الح ــر أن ه ــا، غ ــل به يتص
لــون بلــون، ووجــوه بوجــوه، حتــى أدت التحــولاتُ إلى اصطــراع 

الشــعب مــع ســلطات القهــر ومــع نفســه التــي قبلــت القهــر. 
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ــذي  ــابي ال ــدور الط ــن ال ــي ع ــم تاريخ ــف في تقيي ــدث المؤل ويتح
ــي، فقــد كان شــبابنا الطــابي مــن مطلــع  رافــق حركــة التحــرر الوطن
الأربعينيــات مختلفــا عــن شــباب العشرينيــات والثاثينيــات التــي 
كانــت أهــم صفاتــه عــدم التدخــل فيــما لا يعنيــه عــى حــد تعبــر 
ــر  ــن، بتأث ــن بالوط ــهم معني ــوا أنفس ــم أحس ــاتذة، لأنه ــاء والأس الآب
ــة،  ــن نضالي ــوض عــدة ميادي ــة المعــاصرة، فبــدؤوا بخ ــر الثقاف بواك
كانــوا يوزعــون المنشــورات الوافــدة مــن عــدن، ويواصلــون الدراســة، 
القــات  مجاميــع  في  الدســتورية  الثــورة  دعــوة  آثــار  ويتلمســون 
والأســواق، وكان أشــق عمــل يمارســونه هــو حمــلُ الرســائل الداعيــة 
إلى الحركــة الدســتورية، مــن صنعــاء إلى تعــز إلى مــراد إلى إب إلى بعــدان 
إلى زبيــد، وكانــت الحمــر والأقــدام هــي وســائل المواصــات في ذلــك 

ــن. الح
ــورة 48م  ــود ث ــة أصــدقَ جن ــوم والثانوي ــد كان طــابُ دارِ العل لق
وأحســهم تقبــا لهــا وتوعيــة عنهــا، إلا أن طــاب تلــك الفــترة لم 
يُشــكلوا جمهــورًا عريضًــا، فــا يتجــاوز طــاب الثانويــة مئتــي طالــب، 
كانــت  ومهــما  طالــب.  ثاثمئــة  العلــوم  دار  طــاب  يتجــاوز  ولا 
ــت أروعَ  ــا كان ــتور فإنه ــورة الدس ــة في ث ــة الطابي ــى الجماع ــذ ع المآخ
ــة لا  ــابي في الثانوي ــم الط ــح أن منهجَه ــورة 1948م، صحي ــر ث ظواه
ــه كان لا يخلــو مــن معــاصرة  ــوم إلا أن يصــل إلى مســتوى إعــدادي الي
بفضــل اســتنارة الأســاتذة مــن أمثــال: أحمــد الحــورش وأحمــد الــراق، 
وبعــض أفــراد البعثــات التعليميــة مــن مــصر وســوريا وفلســطن، 
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وقــد كانــت الثانويــة تتأجــج بالحــماس الأناشــيدي عــى انخفــاض 
مســتواها الــدراسي، وكانــت الأناشــيدُ القوميــة أبهــى جمــرات حســها 
الثــوري، وكانــت هــذه الأناشــيد وبعــض المحفوظــات الشــعرية هــي 
الــزاد الثقــافي المختلــف لطــاب الثانويــة والمتوســطة؛ أمــا طــاب دار 
ــال،  ــة القواعــد والأمث ــردَ القبــور ورتاب العلــوم فإنهــا كانــت تتنفــس ب
ــة  ــت معلب ــا كان ؛ لأنه ــتقبيٌّ ــسٌّ مس ــا ح ــض عنه ــن أن يتمخ ــا يمك ف
مــن مئــات الســنن بــدون تأليــف جديــد يضيــف إليهــا ويمــدُّ تطورهــا؛ 
ــادات  لأن منهــج دار العلــوم كان مجــرد حفــظ مســائل جاهــزة في العب
والمعامــات، وكان طــابُ دار العلــوم يــرددون قصائــد عــدة ألهبــت 
ــا:  ــمر، ومنه ــد الأس ــربي محم ــاعر الع ــدة الش ــوري كقصي ــهم الث حماس

إنما الناس من تــــراب ومــاء       ليس فيهم من أصله من ضياء
آدم والد الجميــــــــع فحمـق       وضـــــــال تفاخــــــر الأبنـاء
أمنا الأرض أنبتتنا جميعــــــــا       ليس فينا من ينتمي للســـــــماء
ليس شعب من الشعوب بعبد       لا، ولا أمــــة ببعـــــض الإماء
لم أجد في الحياة مثل المساواة       أســـــاسا لكــــل باني بنـــــــــاء
هام موسى الكليم يبحث عنها       غاضبـــا ساخطا عى الكــرياء
والمسيح الكريم نادى إليـــها       مخلصا صابرا عى الإيــــــــــذاء
ثم وافى بها كما أشرق الصبح       عى الكون خاتم الأنبيــــــــــاء
أيا الناس والجميع ســــــواء       فيم عسف القوي بالضعفــــاء
من بنى ملكه عى الظلم والغي       بنى ما بنـــــاه فوق الهــــــــــواء
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قل لمن يدعون فضا عى الناس       أرونا فضــــائل الفضـــــــاء
إن يكن فضــــــــل الإله أناســــا       فأولوا الفضل معشر الحكماء

أمــا عــن الخطــوط التــي تفجــر منهــا ســبتمر فقــد كانــت كل 
الأحــداث الســابقة لــه تمهيــدا لــه، وكانــت ثــورة 26 ســبتمر الإكليــل 
ــح  ــد أصب ــنن. وق ــات الس ــذ مئ ــن من ــالات اليمني ــكل نض ــع ل الجام
ــما كان  ــط، ك ــة فق ــية أو الثقافي ــة السياس ــرًا، لا النخب ــه ثائ ــعبُ كل الش
الأمــر عليــه ســابقا، فقــام النظــام الجمهــوري وســقطت الإمامــة، وإن 
تبعتهــا ثــورة مضــادة، لكــن إرادة الشــعب كانــت غابــة عــى كل 

ــادة. ــورات المض الث
*  *  *
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مع الهمداني في إكليله

هــو أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب الأرحبــي، البكيــي، 
مــن همــدان، مــؤرخ، عــالم بالأنســاب عــارف بالفلــك والفلســفة 
والأدب، شــاعر مكثــر، مــن أهــل اليمــن. كان يُعــرف بابــن الحائــك، 
لحوكــه الشــعر، وبالنســابة، لتبحــره في علــم الأنســاب، وبابــن ذي 

ــرو. ــن عم ــة ب ــداده: ذي الدمين ــد أج ــبة إلى أح ــة، نس الدمين
 ولــد بصنعــاء ســنة 280هـــ، وأقــام عــى مقربــة منهــا في بلــدة ريــدة، 
وطــاف البــاد، واســتقر بمكــة يقــرأ ويتاجــر. وفي مكــة اقتنــى الكثــر 
مــن الكتــب، في الشــعر والأنســاب وفي المعرفــة، وقــد أكثــر مــن النقــل 

عــن بطليمــوس.
 تأثــر كثــرًا بالكتــب المترجمــة عــن اليونانيــة، والفارســية، والهنديــة؛ 
تأثــرًا دفعــه إلى الأخــذ ببعــض الآراء الــواردة فيهــا، وإلى احترامــه 
ــن  ــم، ع ــطوطاليس الحكي ــول أرس ــورد ق ــد أن ي ــو بع ــا، فه لأصحابه
ــن  ــد أحس ــه: »ق ــه بقول ــب علي ــوف الأرض، يعق ــرارة في ج ــدأ الح مبت
ــى  ــرارة ع ــدأ الح ــه في مبت ــى قول ــد بن ع، وإن كان ق ــرَّ ــما ف ــم، في الحكي
غــر أصــلٍ«، ثــم يسترســل في إيضــاح ذلــك. كذلــك راسَــلَ الهمــداني 
ــراق  ــافر إلى الع ــه س ــل إن ــم، وقي ــراق وخالطه ــماء الع ــن عل ــدَ م العدي
مــع أبيــه للتجــارة، وعــاد إلى اليمــن، فأقــام مــع أهلــه في مدينــة صعــدة، 
جــاؤوا  الذيــن  الــرسي  حســن  يحيــى  وأبنــاء  الطريــن  فعــارض 
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ــم  ــة أنه ــا، بحج ــى أهله ــتحواذ ع ــن، والاس ــاد اليم ــتيطان في ب لاس
ــي..! ــت النب ــن آل بي م

يتألــف الكتــاب مــن عــشرة أجــزاء تجمــع بــن علــوم الأخبــار 
ــي في  ــف القفط ــن يوس ــي ب ــه ع ــال عن ــة. ق ــاب واللغ ــار والأنس والآث
كتابــه أنبــاء الــرواة: هــو كتــاب جليــلٌ وجميــلٌ، غزيــر الوجــود لم أرَ منــه 

ــن.  ــن اليم ــت إليَّ م ــة وصل ــزاء متفرق إلا أج
قــال عنــه المــؤرخ المــصري فــؤاد ســيد، أمــن دار الكتــب المصرية، في 
الســتينات: إنّ الإكليــل بالنســبة لليمــن هــو كتــاب مجدهــا وحضاراتهــا 
وتاريخهــا، وســجل أنســابها وقبائلهــا وشــعوبها. وبالنســبة للعــالم فهــو 
أثــر خالــد مــن أثــار الــتراث الإســامي المجيــد، وكنــز حافــل مــن كنوز 
المعرفــة والعلــم؛ لكــن هــذا الســفر العظيــم، في تاريــخ اليمــن والجزيــرة 
ــة، تعــرض لمؤامــرة  ــة كلهــا، والــذي يعتــر إنجيــل الأمــة اليمني العربي
خبيثــة مــن أعــداء اليمــن؛ بــل وأعــداء الإنســانية جمعــاء، باعتبــار 
ــزءا  ــداني ج ــف الهم ــد أل ــا، وق ــة كله ــتركا للبشري ــكا مش ــخ مل التاري

كبــرًا منــه وهــو في ســجن الإمامــة مطلــع القــرن الرابــع الهجــري.
الأول  إلا  يبــق  ولم  منهــا ســتة،  فُقــد  أجــزاء،  والإكليــلُ عــشرة 
ــودة  ــرى مفق ــزاء الأخ ــتة الأج ــما الس ــاشر. في ــن والع ــاني، والثام والث
ــادس  ــزء الس ــن الج ــة م ــات قليل ــدا ورق ــا، ع ــى أهميته ــوم ع ــى الي حت
أظهرهــا للوجــود الدكتــور مقبــل التــام عامــر الأحمــدي، وتُعتــر 
الأجــزاء الموجــودة اليــوم بــن أيدينــا مــن أهــم المصــادر التاريخيــة 
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ــى  ــم، ولا غن ــاتهم وأبحاثه ــون دراس ــا اليمني ــى عليه ــي بن ــة الت اليمني
لباحــث أو مؤلــف عنهــا. 

بالتعريــف  ولأمتــه  لليمــن  جليلــة  خدمــة  الهمــداني  قــدم  وقــد 
بالَموَاطــن التاريخيــة الأولى لقلــم المســند الــذي فــك رمــوزه، وذكــر 
محافــد اليمــن، قصورهــا وأســدادها وهياكلهــا وآثارهــا، ووصفهــا 
ــاد  ــخ بأمج ــخ الُمضمّ ــك التاري ــة لذل ــا الماثل ــى حقيقته ــيقًا وع ــا ش وصفً
تلــك الحضــارات، وأبــرز ــــ باعتــزاز ــــ طبيعــة نظــام الحكــم في اليمــن، 
القائــم عــى الاختيــار والانتخــاب الــذي تؤيــدُه الشــورى الُمشــار إليهــا 

ــام.  ــما الس ــليمان، عليه ــع س ــبأ م ــة س ــة ملك ــل لقص ــورة النم في س
ونقلــه  كتابــه  في  متقدمــة  علميــة  منهجيــة  الهمــداني  اتبــع  وقــد 
الأخبــار، بعيــدًا عــن مبالغــات المتزيّديــن والــرواة، فالخــر الــذي 
يــورده الهمــداني، يُخضعــه للعقــل ولمنطــق التحليــل العلمــي، فهــو يقوم 
بروايــة الروايــة كــما ســمعها، ويــورد الخــر كــما تتناقلــه ألســنة النــاس، 
ــل،  ــق والعق ــما المنط ــما، محك ــة صحته ــى إمكاني ــه ع ــي حكم ــم يعط ث
ومثــال ذلــك مــا يدعيــه بعــض النــاس مــن أنّ الجــنّ والشــياطن هــي 
التــي بنــت قــصر ســلحن، فهــو يدحــضُ هــذا الادعــاء، وينفــي القــول 
مــن أن ذلــك مكتــوبٌ في نقــوش مســاند اليمــن، مســتندًا إلى معلوماتــه 
التاريخيــة، وإلى أســلوبه الإقناعــي كقولــه: ولا يمكــن أن تكــون الجــن 
كتبــت هــذا لعلتــن، الأولى: أنهــم ذكــروا انهــم بنــوا ســلحن في ســبع 
وســبعن ســنة، ولم يكــن بــن مــوت ســليمان، وصــدر ملكــة ســبأ عنــه 
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ــن  ــا م ــن أيدي ــت الج ــه رفع ــد موت ــر، وعن ــول المكث ــنن بق ــبع س الا س
ــلٌ ذو عُــرًى لربــط الــدواب«،  الخدمــة، وقبضــت رِبَاقهــا »الربــاق حب
ــاس بنوهــا  ــة: قــول علقمــة، يذكــر أن الن مــن ملــك الســحرة، والثاني

ــن: لا الج
أبعد سلحن لا عن ولا أثر        أم بعد بينون يبني الناس أبياتا

ويقــول الهمــداني في الجــزء الثامــن مــن كتــاب الاكليــل: وقــد أكثــر 
النــاس في بنــاء الجــن لقصــور اليمــن، فــما ذلــك إلا مــن زيــادات النــاس 

في الأحاديــث.
وفي موضــع آخــر مــن نفــس الكتــاب يقــول الهمــداني كذلــك: 
والعــرب ينســبون كل مســتطرفٍ مــن البنــاء إلى ســليمان بــن داود عليــه 

ــاد. ــم إلى ع ــبون كل قدي ــما ينس ــام، ك الس
الجزء الأول

تتمحــور فكــرة الجــزء الأول مــن كتــاب الإكليــل في مبــدأ الخليقــة 
ــزء  ــذا الج ــو في ه ــر، وه ــن حم ــك ب ــب مال ــاب، ونس ــول الأنس وأص
يفصــل القــول في خــولان، فقــد ســكن الهمــداني صعــدة عشريــن 
ــار خــولان وأنســابها ورجالهــا، كــما لــو كان قــد  ســنة، أطــلّ عــى أخب
ــان الخنفــري،  ــن أبّ ــه، وقــرأ بهــا ســجل محمــد ب أطــل عــى بطــن راحت
ــشر  ــتغل بن ــن اش ــام. وكان أول م ــل الإس ــا قب ــترة م ــن ف ــوارث م المت
ــق  ــث حق ــرن«؛ حي ــكار لوفج ــويدي »أوس ــة الس ــزء العام ــذا الج ه
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1373هـــ/1954م،  عــام  »ابســالا«  مدينــة  في  تقريبــا  ثلثــه  ونــشر 
ونــشر الجــزء كامــا بعــد ذلــك القــاضي محمــد بــن عــي الأكــوع عــام 

1963م.  1383هـــ/ 
الجزء الثاني:

ــذل  ــد ب ــم، وق ــوادر أخباره ــر ون ــن حم ــع ب ــد الهميس ــب ول في نس
ــدًا في تحقيقــه ونــشره عــام  القــاضي محمــد بــن عــي الأكــوع جهــد مفي

1966/1386م.
الجزء الثالث:

في فضائل قحطان ومناقب اليمن، وهو جزء مفقود. 
الجزء الرابع:

ــماني أبي  ــع الي ــد التب ــن إلى عه ــكام اليم ــة لح ــرة القديم ــى بالس يُعن
ــعد. ــرب أس ك

الجزء الخامس:
يُعنــى بالســرة الوســطى مــن أيــام أبي كــرب أســعد إلى أيــام يوســف 

أســأر يثــأر المشــهور بــذي نــواس.
الجزء السادس:

يــروي في هــذا الجــزء الســرة الأخــرة في تاريــخ اليمــن القديــم 
إلى ظهــور الإســام. وربــما يجــد الباحــث بعــضَ مــادة تلــك الأجــزاء 
الثاثــة المفقــودة في أخبــار عبيــد بــن شريــه، وكتــاب التيجــان لوهــب 
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ــا. ــري وشرحه ــوان الحم ــدة نش ــام، وقصي ــن هش ــة اب ــه رواي ــن منب ب
الجزء السابع:

والحكايــات  الباطلــة  الأخبــار  عــى  بالتنبيــه  ويتعلــق  مفقــود 
ــذا  ــاتِ ه ــن محتوي ــط م ــى نم ــتدلال ع ــا الاس ــن لن ــتحيلة. ويمك المس
الجــزء بالعــودة إلى الجــزء الثامــن مــن الكتــاب، حيــث يــورد الهمــداني 
بعــض الحكايــات المســتحيلة والأخبــار الباطلــة كقولــه: إن الشــياطن 
ــبع  ــأرب« في س ــصر م ــلحن »ق ــت س ــا بن ــاند أنه ــد المس ــت في أح كتب
ــه. ــئ إلى محتويات ــا يوم ــوال م ــذه الأق ــل ه ــل في مث ــنة، فلع ــبعن س وس

الجزء الثامن
ــعر  ــن ش ــظ م ــا حُف ــا وم ــا ومحافده ــر ومدافنه ــور حم ــر قص في ذك
علقمــة بــن ذي جــدن والمراثــي والمســاند أو القبوريــات، وهــذا الجــزء 
هــو أشــهر الأجــزاء وأكثرهــا توافــرا لمخطوطاتهــا، ذلــك لأنّ هــذا 
الجــزء قــد شُــحن بأخبــار الكنــوز المدفونــة والمعــادن القبوريــة، والنفس 
مولعــة بالغرائــب وحــب المــال. وكان أول مــن نــشر هــذا الجــزء 
كامــا هــو انســتانس الكرمــي عــام 1350هـــ/1931م، ثــم نقلــه إلى 
ــرا  ــام 1357هـــ/1938م، وأخ ــارس ع ــه ف ــه نبي ــة وحقق الإنجليزي

ــوع.  ــي الأك ــد ع ــاضي محم ــشره الق ن
الجــزء التاســع: ويــروي أمثــال حمــر وحِكَمهــا باللســان الحمــري، 
ويتحــدث عــن حــروف المســند. وهــو مفقــود أيضــا، ولكــن علــم 
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النقــوش اليمنيــة القديمــة في العــصر الحديــث قــد يعــوض بعــض مــا 
ورد في هــذا الجــزء؛ بــل إن دراســة هــذه النقــوش قطعــت شــوطا كبــرًا 
ــن  ــا م ــر منه ــزء كب ــاضي، وج ــرن الم ــا في الق ــمام به ــدأ الاهت ــذ أن ب من

ــب.  ــن أجان ــروآت باحث مق
الجزء العاشر

في أنســاب همــدان ومعارفهــا وعيــون أخبارهــا، وقــد نــشره في 
ــب.  ــن الخطي ــب الدي ــة مح ــام 1368هـــ/1949م، العام ــرة ع القاه
ويُــروى عــن المســتشرق الألمــاني المعــروف »نولدكــه« أنــه كان يقــول 
بأنــه يتمنــى ألا يفــارق الحيــاة إلا وقــد رأى ثاثــة كتــب هــي أنــدر مــن 
الكريــت الأحمــر، إشــارة إلى أهميتهــا، وذكــر مــن بينهــا كتــاب الإكليــل 

للهمداني.
*  *  *
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الإمام الشوكاني
جهوده الفكرية ومواقفه السياسية

لم يكــن الإمــامُ محمــد بــن عــي الشــوكاني 1173ــــ 1250هـــ فقيهًــا 
ومجــددًا دينيًــا فحســب؛ بــل كان صاحــبَ نظــرٍ عميــقٍ في الفكــرِ 

والسّياســةِ والتاريــخِ أيضًــا. 
ــا ــــ ردًا  ــد عــن 120 مؤلفً ــي تزي ــه في أغلبهــا ــــ والت ــت مؤلفاتُ كان
عــى رُكامــات الزيــفِ الكهنــوتي خــال مئــاتِ الســنن قبلــه، في تلــك 
البيئــة التــي تفــرّخ فيهــا هــذا الفكــر كثــرًا، داحضًــا أباطيلهــا وكهنوتهــا 
ــما  ــي عل ــان الإمام ــاء الكي ــاقَ فقه ــد ف ــخة، وق ــة الراس ــه العلمي بأدوات
وفقهًــا وثقافــة، فــكان موضــع احــترام وتقديــر الخاصــة والعامــة، 
ولهــذا تــولى منصــب »قــاضي القضــاة« لثاثــة آئمــة متتالــن، المنصــور 
عــي بــن المهــدي عبــاس، والمتــوكل أحمــد بــن المنصــور عــي، والإمــام 

المهــدي عبــدالله بــن المتــوكل أحمــد.
ــاد  ــا س ــى م ــاشرا ع ــت ردا مب ــي كان ــه الت ــهر مؤلفات ــودة إلى أش وع
مــن معــارف فقهيــة وثقافيــة في وعــي النــاس آنــذاك، مــن نتــاج فقهــاء 
الإمامــة وأئمتهــا الذيــن ســوّقوا للنــاس ثقافــة مغلوطــة وفكــرا مزيفــا، 
توارثــوه عــن أســافهم، فانــرى الإمــامُ الشــوكاني مفنــدا أباطيــلَ 

ــالي:  ــان، كالت ــات هــذا الكي وخراف
ــق  ــق عــى حدائ ــة »الســيل الجــرار المتدف ــفَ موســوعته الفقهي ــــ ألّ
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ــار«  ــة الأطه ــه الأئم ــار في فق ــن الأزه ــاب »مت ــى كت ــار« ردًا ع الأزه
لأحمــد بــن يحيــى المرتــى، والكتــاب الأخــر يعتــره الأئمــة منــذ 
القــرن الثامــن الهجــري وحتــى اليــوم المرجعيــة الدســتورية لهــم، 
فألــف الإمــام الشــوكاني موســوعته الفقهيــة المذكــورة مُفنــدًا دعــاوى 
ومســائل المرتــى التــي ناقشــها ودحضهــا، ومنهــا مســألة »الخمُــس« 
ــرى؛  ــائل أخ ــب مس ــة، إلى جان ــة والنقليّ ــة العقليّ ــا بالأدل ــي أبطله الت
ــا كابــن حريــوة الســماوي  ــا متعصب الأمــر الــذي جعــل فقيهــا جارودي
يفقــد صوابــه، محــاولا الــرد عــى الإمــام الشــوكاني في كتابــه »الغطمطــم 
ــد  ــرار« ويقص ــيل الج ــار الس ــن آث ــار م ــاض الأزه ــر لري ــار المطه الزخ
ــرار«:  ــيل الج ــار »الس ــن آث ــى، م ــاب المرت ــا كت ــار هن ــاض الأزه بري
ــي لا  ــاظ الت ــذع الألف ــور بأق ــه المذك ــلأ كتاب ــد م ــوكاني، وق ــاب الش كت
تليــقُ بإنســان، ناهيــك عــن شــخص يدعــي العلــم والفضيلــة والفقــه، 

ــوكاني..! ــام الش ــن الإم ــال م ــا تن وجميعه
الشــوكاني  بــل هجــا  بذلــك،  الســماوي  ابــن حريــوة  يقتنــع  ولم 
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــاعر »الحس ــل الش ــما فع ــة، ك ــعرية خاص ــدة ش بقصي

جابــر الهبََــل« مــع الإمــام المقبــي مــن قبــل.
وحــن كان كتــاب »الكشــاف« للزمخشري في التفســر هو السّــائد في 
عهــده، والمعتمــد لــدى الأئمــة، فقــد ألــف الإمــام الشــوكاني موســوعته 
ــة  ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي ــماة »فت ــر المس ــة في التفس العلمي
ــه  ــع في ــام الشــوكاني أن يتب ــم التفســر« وتعمــد الإم ــة مــن عل والدراي
نهــج الزمخــشري الــذي ركــز فيــه عــى اللغــة مــن نحــو وصرف وبيــان، 
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ولكــن مصححًــا بعــض المفاهيــم التــي تتفــق مــع رأي الجمهــور، والتي 
ــر  ــح القدي ــاب فت ــزلّي. فحــلّ كت شــذ فيهــا الزمخــشري، ذو الفكــر المعت
محــل كتــاب الزمخــشري بعــد ذلــك. علــما أن للمقبــي أيضــا كتــاب 

بعنــوان »الإتحــاف في الــرد عــى الكشــاف”. 
وفيــما يتعلــقُ بعلــم أصــول الفقــه كان الكتــاب الســائد حتــى عهــد 
الشــوكاني في الأصــول »شــفاء غليــل الســائل عــما تحملــه الكافــل« 
ــري،  ــاح الط ــن ص ــي ب ــاضي ع ــري« للق ــل الط ــروف بـــ »كاف والمع
الســؤول في علــم  بنيــل  وهــو في أساســه شرح لكتــاب: »الكافــل 
الأصــول« لمؤلفــه محمــد بــن يحيــى بهــران. وكاهمــا فقيهــان جاروديــان 
متعصبــان. فألــف الإمــام الشــوكاني كتابــه المعــروف: »إرشــاد الفحــول 
إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول«. ومــن يومهــا ســاد هــذا الكتــاب 

ــزال.  وتســيّد عــى مــا عــداه مــن كتــب الأصــول، ولا ي
ــى  ــه، وحت ــخ الأئمــة مــن قبل ــة أيضــا وخــال تاري ــة ثاني مــن ناحي
تلــك الفــترة تعمــد الأئمــة وفقهاؤهــم أن يقتــصروا في تدويناتهــم 
التاريخيــة عــى تاريــخ أئمتهــم فقــط دون غرهــم مــن اليمنيــن، فحيــث 
ــن  ــاني م ــه الف ــد إلا الفقي ــكاد تج ــم لا ت ــن كتبه ــاب م ــت أي كت فتح
ــام  ــف الإم ــذا. فأل ــرسي، وهك ــن آل ال ــاني م ــام الف ــت والإم آل البي
الشــوكاني موســوعته التاريخيــة في علــم التراجــم: »البــدر الطالــع 
بمحاســن مَــن بعــد القــرن الســابع«. وعــدد فيــه العلــماء والفقهــاء مــن 
مختلــف الطبقــات والفئــات، مــن قحطانيــة وعدنانيــة، غــر متعصــب 
لفئــة دون أخــرى، كــما يفعــل الأئمــة وفقهاؤهــم، بــدون الإشــارة إلى 
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ــن  ــس م ــر، ولي ــن الكب ــو اليم ــذا ه ــه: ه ــان حال ــذه، ولس ــته ه سياس
ــط. ــت فق ــهم آل البي ــمون أنفس يس

ــة إلا  ــة الإمامــة لا يأخــذون مــن الأحاديــث النبوي وحــن كان كهن
مــا وافــقَ هواهــم فقــط ممــا يســمونها أحاديــث آل البيــت، وأغلبهــا ــــ 
ــه وســلم،  ــة عــى رســول الله صــى الله علي إن لم تكــن كلهــا ــــ مكذوب
ــة في  ــد المجموع ــة »الفوائ ــوعته الحديثي ــوكاني موس ــامُ الش ــفَ الإم ألّ
يســمونها  مــا  فنـّـد دعاواهــم وردّ  الموضوعــة«؛ حيــث  الأحاديــث 

ــأنهم.  ــن ش ــي م ــم وتُع ــث تمجده أحادي
ــل  ــن قب ــم م ــاءة إليه ــة والإس ــن الصحاب ــرة لع ــاعت فك ــن ش وح
ــة  ــة في عــصره قارعهــم الحجــة ونازلهــم مواقفهــم الغالي غــاة الهادوي
ــت في  ــل البي ــب أه ــي إلى مذه ــاد الغب ــه« إرش ــف كتاب ــض، فأل في الرف
صحــب النبــي«. وقــد قــال الشــوكاني بنفســه عنــه: »ولمــا ألفت الرســالة 
التــي ســميتها: إرشــاد الغبــي إلى مذهــب أهــل البيــت في صحــب 
ــر  ــدم ذك ــى ع ــة ع ــشر طريق ــة ع ــن ثاث ــم م ــت إجماعه ــي، ونقل النب
ــة  ــدي جماع ــالة بأي ــذه الرس ــت ه ــه وقع ــا يقاربُ ــبٍّ أو م ــة بس الصحاب
مــن الرافضــة الذيــن بصنعــاء.. فجالــوا وصالــوا، وتعصبــوا وتحزّبــوا، 
ــوا  ــاتمة، وكتب ــباب والُمش ــض السِّ ــا إلا مح ــس فيه ــة لي ــوا بأجوب وأجاب
ــه لم  ــرا إلى أن ــة..«، مش ــة الجارودي ــب الإمامي ــن كت ــا م ــا نقلوه أبحاث
يقصــد مــن الرســالة »إلا مجــرد الــذب عــن أعــراض الصحابــة الذيــن 

ــرون”.  ــر الق ــم خ ه
وأضرحــة  قبــور  تقديــس  في  وفقهاؤهــم  الأئمــة  بالــغ  وحــن 
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أســافهم وجعلــوا منهــا مــزارات، كــما جعلــوا لهــا قبابــا وعتبــاتٍ 
ــور”.  ــع القب ــم رف ــدور بتحري ــفَ » شرح الص ــونها، ألّ ــكادون يقدس ي
إلى جانــب هــذه المواقــف العلميــة التاريخيــة أســس مدرســة في 
القضــاء، بعدالتــه الصّارمــة وفكــره المســتنر، وأســهم ــــ إلى حــد كبــر ــ 
في الحــد مــن ظلــم الإمامــة وولاتهــم وعُمّالهــم في مختلــف أصقــاع البــاد 

حينهــا. 
لهــذا حقــد عليــه الأئمــة وغــاة الهادويــة مــع أتباعهــم مــن بعــده إلى 
حــد أن بلــغ الحقــد بالإمــام النــاصر عبــدالله بــن الحســن، ت:1256هـــ 
ــوكاني وإحراقــه، لــولا أنــه تراجــع حــن  أن قــرر نبــش قــر الإمَــام الشَّ
ــى  ــوم ع ــوكاني بالهج ــا الشَّ ــي إليه ــي ينتم ــولان الت ــل خ ــددت قبائ ه
صنعــاء. بعدهــا أمــر اليهــود بالوقــوف عــى قــر المهــدي عبــدالله وقراءة 

التــوراة عليــه، لإقــراره الشــوكاني عــى منصبــه بعــد أبيــه وجــده..!
وقــد قــال الإمــام الشــوكاني عــن رافضــة عــصره مــن الهادويــة: ».. 
ــه لا  ــد أمــره إلى رافــي وإن كان حقــرا، فإن وهكــذا مــن ألقــى مقالي
أمانــة لرافــي قــط عــى مــن يخالفــه في مذهبــه ويديــن بغــر الرفــض؛ 
ــده  ــه عن ــه؛ لأن ــوح ل ــة تل ــى فرص ــد أدن ــه عن ــه ودم ــتحلُّ مال ــل يس ب
مبــاح الــدم والمــال، وكل مــا يظهــره مــن المــودة فهــو تقيَّــة يذهــب أثــره 
ــد  ــم نج ــرا، فل ــا كث ــذا تجريبً ــا ه ــد جربن ــة. وق ــكان الفرص ــرد إم بمج
ــه،  ــا يملك ــع م ــره بجمي ــي، وإن آث ــر راف ــودة لغ ــصُ الم ــا يخل رافضي
وكان لــه بمنزلــة الخــول، وتــودد إليــه بــكل ممكــن. ولم نجــد في مذهــب 
مــن المذاهــب المبتدعــة ولا غرهــا مــا نجــده عنــد هــؤلاء مــن العــداوة 
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ــا نجــد عندهــم مــن التجــري  ــد أحــد م ــم لم نجــد عن لمــن خالفهــم؛ ث
ــب  ــن، ويس ــح اللع ــن أقب ــه يلع ــة، فإن ــراض المحترم ــتم الأع ــى ش ع
أفظــع الســب، كل مــن تجــري بينــه وبينــه أدنــى خصومــة وأحقــر 
ــا  ــه لم ــم ــــ أن ــذا ــــ والله أعل ــبب ه ــل س ــاف. ولع ــل اخت ــدال وأق ج
تجــرؤوا عــى ســب السّــلف الصالــح هــانَ عليهــم ســبُّ مــن عداهــم، 

ــه..”. ــا دون ــبٍ يــون م ــديد ذن ولا جــرم فــكل شَ
ــية،  ــة وسياس ــة تجديدي ــخصية علمي ــوكاني ش ــام الش ــو الإم ــذا ه ه
مناوئــة للكهانــة والزيــف المتربــل زُورًا بالديــن. شــكلت معارفــه 
ونتاجاتــه ثقافــة جديــدة للجيــل الــذي تــاه وإلى اليــوم، وقــد كان 
الزائفــة  الإماميــة  الكهانــة  ثقافــة  وحــل  في  غارقــن  قبلــه  النــاس 

بتعصبهــا المقيــت. 
*  *  *
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أصل العرب وأم الدنيا
مصر واليمن.. واحدية الروح

لمــاذا يحــبُّ اليمنيــون مــصر؟ ولمــاذا لم ينســوا جمــال عبدالنــاصر حتــى 
اليوم؟ 

لــن أجيــبَ أنــا. سأســتعرُ هنــا قلــمَ المــؤرخ اليمنــي المعــروف 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد قايــد الصايــدي، فقــد أفــاد وأجــاد، وشــعرتُ 

ــه.  ــتُ بقلم ــي، أو أني كتب ــب بقلم ــه كت وكأن
وقبــل أن نســتعرضَ مــا كتبــه الدكتــور الصّايــدي، نتوقــف أولا عند 
العاقــات اليمنيــة المصريــة القديمــة التــي تعــودُ إلى آلاف الســنن، كــما 
ــة  ــالاتٌ تجاري ــاك اتص ــت هن ــة؛ إذ كان ــند اليمني ــوصُ المس ــرت نص ذك
ــاد  ــة إلى ب ــاتٌ مصريّ ــاك بعث ــت هن ــن، وكان ــن/ الحضاري ــن البلدي ب
ــاع  ــت تب ــي كان ــر، والت ــان والُم ــور واللب ــات البخ ــث منتج ــن؛ حي اليم
والمناســبات  الدينيــة  الطقــوس  في  لاســتخدامها  الذهــب،  بســعر 
ــصر  ــة في م ــندية يمني ــوصٌ مس ــة نص ــب. وثم ــة، وفي التطبي الاجتماعي
تؤكــد ذلــك. ولدينــا في اليمــن مينــاء تســمى مينــاء قنــا، عــى اســم قنــا 
ــة  المــصري، وإليهــا بعــث الملــك الفرعــوني المــصري »منتوحتــب« بعث
تجاريــة، لإحضــار الصمــغ ذي الرائحــة الزكيــة، وأن هــذه البعثــة 
ــه إلى  ــر، ومن ــر الأحم ــة إلى البح ــى رأس حمل ــط« ع ــن »قف ــت م توجه
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ــان«،  ــبأ« و »واك« و »ره ــت إلى »س ــرب، ووصل ــرة الع ــوب جزي جن
وأحــرت منهــا الحجــارة النفيســة لتماثيــل المعابــد. حســبما تحكــي 

ــوص.  النص
التجاريــة إلى عاقــات سياســية  العاقــات  وقــد أفضــت هــذه 
ــة  ــند المعيني ــوص المس ــض نص ــر بع ــث تذك ــة، حي ــات اجتماعي وعاق
معــن  عاصمــة  قرنــاو  في  1869م  عــام  هاليفــي  اكتشــفها  التــي 
بالجــوف أن بعــض التجــار المعينيــن قــد تزوجــوا مــن مصريــاتٍ، 
نتيجــة لتحركاتهــم التجاريــة في أرجــاء متفرقــة مــن بــاد العــالم، وقــد 
كان المعينيــون تجــارًا وأصحــاب ريــادة تجاريــة مشــهورة، أدت إلى 
ــط، وبعــد زواج هــؤلاء التجــار عــادوا إلى وطنهــم  ــق هــذه الرواب خل
وبصحبتهــم زوجاتهــم، وقــد دونــوا عقــود زواجهــم عــى أعمــدة 
ــا لشرائعهــم. وذكــرت النقــوش المســندية أســماء هــؤلاء  ــد، وفق المعاب
الزوجــات الثــمان، وهــن: تخبــث، تبــأ، تبــأ، تحيــو، أمــة شــمس، بــدر، 

اختمــو. وهــي مدونــة في النقــوش اليمنيــة إلى اليــوم.
ــــ ومــع فتــح مــصر أثنــاء حكــم الخليفــة  في العــصر الوســيط، 
ــة  الثــاني عمــر بــن الخطــاب ــــ كان اليمنيــون مــن أكثــر القبائــل العربيّ
ــذي  ــاص ال ــن الع ــرو ب ــش عم ــبُ جي ــكان أغل ــح، ف ــوش الفت في جي
فتــح مــصر وجــزءًا مــن شــمال أفريقيــا مــن اليمنيــن مــن قبائــل كهــان 
وحمــر. وتذكــرُ المصــادرُ التاريخيّــة أن فاتــح مدينــة دميــاط هــو المقــداد 
بــن عمــرو البهــراني الحمــري، مــن أبنــاء صعــدة باليمــن، وهــو فاتــح 
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قلعــة الفرمــاء الحصينــة مــع القائــد اليــماني أبرهة بــن الصبــاح، وقد كان 
المقــداد أول فــارس مــن الصحابــة في الإســام. وفي الغالــب لم يعــودوا، 
فقــد اســتوطنوا مــصر، وإلى اليــوم. وقــد ولي مــصر في العهــد الأمــوي 
فقــط أحــد عــشر واليــا يمنيًــا. وكتــبُ التاريــخ مليئــة بقصصهــم، ومنها 
الخطــط للمقريــزي. وكتــاب ســعد زغلــول عبدالحميــد تاريــخ المغــرب 

العــربي، وغرهمــا. 
بعــد ذلــك كانــت الدولــة الصليحيــة في اليمــن عــى اتصــال روحــي 
ــال  ــك واتص ــد ذل ــة بع ــة الأيوبي ــم الدول ــا، ث ــة حينه ــصر الفاطمي بم
الرســولين بهــم مــن خــال إســهام اليمنيــن العســكري ضــد الحــروب 

الصليبيــة التــي قادتهــا مــصر. 
وعودة إلى قلم الدكتور الصايدي، لإجابة عن السؤال، يقول: 

“مــع تدفــق وحــداتٍ مــن الجيــش المــصري إلى اليمــن، تدفــق جيــشٌ 
آخــرٌ مــن الخــراء الإداريــن والاقتصاديــن والتربويــن والإعاميــن 
ــوازي  ــدني الم ــش الم ــذا الجي ــة ه ــت مهم ــم. وكان ــن وغره والرياضي
ــة  ــاتها المختلف ــة، بمؤسس ــة الحديث ــاء الدول ــي بن ــة، وه ــة حضاري مهم
ونــشر التعليــم الحديــث، وإرســاء قاعــدة اقتصاديــة وتنمويــة حديثــة، 
بــما في ذلــك إنشــاء البنــوك، واســتبدال العملــة القديمــة، وتنشــيط 
التبــادل التجــاري مــع الخــارج، ورفــع الحواجــز الجمركيــة في الداخــل. 
وبفضــل هــذا الجيــش المــدني أمكــن البــدء في تحديــث اليمــن، 
أبــرز مامــح  نوجــز  أن  الحديثــة، ويمكــن  دولتــه  نــواة  وتشــكيل 
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التحديــث وبنــاء الدولــة فيــما يــي: 
ــة  ــزةِ الدول ــة لأجه ــاكل الإداري ــع الهي ــم وض ــال الإدارة ت ــي مج فف
وتحديــد  الوظائــف  وتوصيــف  واللوائــح،  الأنظمــة  ووضــع 
الصاحيــات وتأهيــل الكــوادر الإداريــة اليمنيــة في كل الــوزارات 
والمؤسســات والمصالــح الحكوميــة، لتتــولى العمــل بنفســها، تحــت 

المصريــن.  الإدارة  خــراء  وتوجيــه  إشراف 
والتعمــر  لإنشــاء  اليمنــي  البنــك  أنشــئ  الاقتصــاد  وفي مجــال 
بخــراتٍ مصريــة، وسُــمح لبعــضِ البنــوك الخارجيّــة بفتــح فــروع لهــا 
ــا  ــة »ماري ــة الفضي ــن العمل ــدلا م ــة ب ــة ورقي ــت عُمل ــن، وطُبع في اليم
تريــزا« التــي ظــل اليمــنُ يســتوردها ويســتخدمها لمــا يزيــد عــى قرنــن 
ــة  ــل وصعوب ــا الثقي ــبب وزنه ــة بس ــة عملي ــن عمل ــن، ولم تك ــن الزم م
ــا  ــكل عائق ــا ش ــوق، مم ــا في الس ــروض منه ــو مع ــا ه ــة م ــا، وقل حمله
ــما  ــة. ك ــات المالي ــياب المعام ــال دون انس ــة وح ــة التجاري ــام الحرك أم
نشــطت الحركــة التجاريــة بفعــل الحــراك الجديــد في المجتمــع واتســاع 
دائــرة التوظيــف في أجهــزة الدولــة، بــما يعنيــه ذلــك مــن توفــر الســيولة 
الازمــة وارتفــاع القــدرة الشرائيــة لــدى المواطنــن، وتــم ضبــط حركــة 
ــر  ــارة وتطوي ــال وزارة التج ــن خ ــارج م ــع الخ ــاري م ــادل التج التب

قــدرات الإدارة الجمركيــة. 
وفي مجــال التربيــة والتعليــم اســتقدم المصريــون آلاف الأســاتذة 
فيهــا  وتوســعوا  الحديثــة  المــدارس  وأنشــأوا  التربويــن،  والخــراء 



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

138

ــكل  ــا ل ــا وحق ــم مجاني ــل التعلي ــة في جع ــورة المصري ــة الث ــوا تجرب ونقل
طفــل يمنــي، فانتــشرت المــدارس في المــدن، وفي مختلــف المحافظــات، 
ووصلــت بعــض المناطــق إلى الأريــاف، وكان المنهــج مصريــا والكتــاب 

ــا.  ــتاذ مصري ــا والأس مصري
وفي مجــال الإعــام اســتقدم المصريــون مذيعــن وصحفيــن وخــراء 
إعاميــن تولــوا إصــدار الصحــف وتحديــث إذاعــة صنعــاء، ولمــا 
ــدودة  ــا ومح ــة في إمكانياته ــام بدائي ــد الإم ــاء في عه ــة صنع ــت إذاع كان
ــصر  ــدت م ــد أه ــدى فق ــث الم ــن حي ــن وم ــث الزم ــن حي ــال م الإرس
إذاعيــة حديثــة  الثــورة محطــة  قيــام  لليمــن في الأشــهر الأولى مــن 
متكاملــة مــع مديريــا وخرائهــا ومهندســيها، ممــا مكــن إذاعــة صنعــاء 
مــن إيصــال صــوت اليمــن إلى مــدى أوســع داخــل اليمــن وخارجــه، 

ــل.  ــاعات اللي ــار وس ــوال النه ــث ط ــن الب ــا م ــما مكنه ك
وفي مجــال الدفــاع والأمــن أنشــأ المصريــون وحــدات عســكرية 
جديــدة في مختلــف الصنــوف، وفتحــت مــصر كلياتهــا ومدارســها 
العســكرية لشــباب اليمــن، وتمكنــت خــال فــترة قصــرة مــن تكويــن 
نــواة جيــش يمنــي حديــث، بهيكلتــه وتســليحه ومعداتــه وأنظمتــه، كــما 

ــث.  ــي حدي ــن يمن ــاز أم ــأت جه أنش
وفي مجــال الرياضــة اســتقدم المصريــون مدربــن رياضيــن، يتولــون 
تدريــب طــاب المــدارس وتدريــب الفــرق الرياضيــة، وينظمــون 

ــا.  ــون عليه ــة ويشرف ــاب الرياضي دورات الألع
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ــد  ــن ق ــى كان اليم ــورة حت ــر الث ــن عم ــنوات م ــس س ــض خم ولم تم
وضــع قدميــه عــى عتبــات العــصر الحديــث، بفضــل جهــود الأخــوة 
ــة وقائدهــا جمــال عبدالنــاصر. كل  ــورة المصري المصريــن، وموقــف الث
هــذا مــع اســتمرار المعــارك في كل جبهــات القتــال.. لقــد انتهــى الــدور 
العســكري المــصري وقــد تنســاه الذاكــرة الجمعيــة مــع تــوالي الأجيــال 
وتعاقــب الزمــن؛ أمــا الــدور الحضــاري فــا أظنــه سيُنســى..«. أ. هـــ. 

*  *  *
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علي مهدي الشنواح..
»يا جياع الأرض ردوا حقكم من ناهبيه«

ــه،  ــاك مــن يكتــب بدمــاء قلب ــبُ بمــداد قلمــه، وهن ــاك مــن يكت هن
هنــاك مــن يكتــب للقضيــة، وهنــاك مــن تكتبــه القضيــة. وأظــن الثائــر 
ــال  ــؤلاء الرج ــن ه ــه الله ــــ م ــنواح ــــ رحم ــدي الش ــي مه ــل ع المناض
الأفــذاذ الذيــن كتبــوا بمــداد القلــب، وحركتهــم الأعاصــر وجدانيــا 

ــيًا.  ــتثرهم سياس ــل أن تس قب
كان الرجــلُ واحــدًا مــن أبنــاءِ الشــعب الذيــن ذاقــوا مــرارةَ البــؤس 
والحرمــان أيــام الإمامــة بحكمهــا الكهنــوتي الطغيــاني، إلا أنــه لم يخضــع 
لنــر العبوديــة، ولم يســتكن لســوطِ الجــاد، كــما فعل كثــرون، خضعوا 
ــا..  ــة مع ــة والبندقي ــاوم بالكلم ــار وق ــوط. فث ــوا للس ــر، واحتكم للن
ربــما ســاهمت البيئــة في صناعــةِ شــخصيّته، وربــما كان للثقافــة والنبــوغ 
الســياسي المبكريــن دورٌ في ذلــك، وربــما الأمــران معًــا مجتمعــن؛ علــمًا 

أنــه ينتمــي إلى أسرةٍ شــاعريّة بكاملهــا، رجــالا ونســاء..
ــا،  ــة، وعزمً ــة، حماس ــةِ القردعيّ ــا إلى المدرس ــنواح نضِاليًّ ــي الشُّ ينتم
وإصرارًا، وفــوق هــذا نفــسٌ أبيّــة تأبــى الضيــم، وترفــض الاســتكانة، 
كــما ينتمــي شــعره إلى رحــم القضيــة التــي تســكنه فارتبــط بهــا في 
ــع«  ــاء وياف ــشرق »البيض ــل الم ــب قبائ ــع أغل ــأن م ــو الش ــه، وه معظم
ــم  ــات الخص ــك أدبي ــي بذل ــما ت ــتماتة، ك ــة باس ــت الإمام ــي قاوم الت



التربية الوطنية والإرشاد الفكري

141

نفســه، خاصــة رســائل الســفاح عبــدالله بــن حمــزة إلى مــارب والجــوف، 
ناهيــك عــن الأئمــة القاســمين بعــد ذلــك. وتذكــر المصــادر التاريخيــة 
أن لإمــام المهــدي المعــروف بصاحــب المواهــب أربعــن غــزوة غزاهــا 
عــى بــاد المــشرق..! والمقصــود بهــا البيضــاء ويافــع، كــما أســلفنا، هــذا 
إضافــة إلى غزواتــه عــى مــارب والجــوف.. وقــد كانــت مدينــة حريــب 
ــواء البيضــاء يومهــا،  ــع ل مســقط رأس الشــاعر المناضــل الشــنواح تتب

وهــي اليــوم جــزء مــن مــارب..
إنــه الثائــرُ المحــرض، والثائــر المتمــرد عــى مراســيم الطاعــة وتقبيــل 
ــح  ــحلول، وصال ــح س ــل صال ــه مث ــن، مثل ــوع للظالم ــب، والخن الرك
ــول  ــذي يق ــت ال ــي الوق ــم. فف ــورش وغره ــوي والح ــح والمحل المقال

ــحلول:  س
ان كنت تحني للطغاه جبهتك - ماأسخفك ما أقل عقلك .

ان كان حباب الركب مطلبك - حبب ركب واقدام أمك
لا بارك الله في الذي علمك - حباب ركب من لا يحبك

يقول الشنواح بنفس الروح المتمردة:
»يا جياع الأرض ردّوا حقّكم من سارقيهْ
خبزكم لا زال في صحن الماعن عجينة

تها الثكى الحزينة أيَّ
يا فقرًا وسط أكواخ حزينة

يا فقرًا في المدينة
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أنت ربَّان السفينة
يا جياع الأرض ردّوا حقّكم من ناهبيهْ.

إنهــا روح متقــدة بالنضــال والكريــاء، تجلــت أكثــر في آخــر محطــات 
ــا  ــدح عالي ــد أن ص ــاء، بع ــبعن بصنع ــرب الس ــة في ح ــال الميداني القت
ــدارس  ــة الم ــده طلب ــن بع ــه م ــوت« وتلقف ــة أو الم ــعار: »الجمهوري بش
ــة  ــي لعبــت أدورًا بطولي ــل المقاومــة الت ــاط الصغــار وكل فصائ والضب
عظيمــة يومهــا. فقــد كان المناضــل الشــنواح ينظــمُ القصائــد ويكتــب 
ملؤهــا  بــروح  بالخطــب،  الجماهــر  ويلهــب  السياســية  المقــالات 
ــا  ــن يومه ــن الوط ــمالي م ــطر الش ــصر، لا في الش ــة بالن ــاء والثق الكري
ــك،  ــد ذل ــه بع ــه إلي ــذي اتج ــن ال ــوب الوط ــى في جن ــل حت ــب؛ ب فحس
وعمــل مــن داخــل صفــوف الجماهــر ضــد الظلــم والقهــر والعبوديــة.. 

أنا من أنضج الخبز الجميل- عى لهيب القلب- زيتونا
وأسقيت الحقول - لترتوي- دم الشرايينا

وتحت ضلوعي الصفراء آويت المايينا
رحــم الله المناضــل الشــنواح، وثبــت خطــى الأحفــاد عــى الســر في 

طريــق النضــال الــذي ســلكه.
*  *  *
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الإمامة..
تاريــخ من الغــدر والخيــانة

من »شب عى شيء شاب عليه« و »من شابه أباه فما ظلم«. و:
إذا كانت الطباع طباع سوء       فــــا يغني أدب ولا أديب

لــن نــأتَي بجديــد إذا قلنــا أن البنيــة الســيكولوجية للنظريــة الهادويــة 
بنيــة عدوانيــة، كأي نظريــة عقائديــة، لا يتوقــف أمــر تعاطيهــا مــع 
الآخــر في مســألة القبــول بــه، أو التعامــل معــه؛ بــل في نقــض العهــود 
والاعتــداء عليــه في أخــص خصوصياتــه، اعتــداء مــادي ومعنــوي 

معــا. 
تلــك  مــن  واحــدا  بالمواثيــق  والغــدر  العهــود  نقــض  ويمثــل 
الاعتــداءات التــي جُبلــت عليهــا الإمامــة في اليمــن ــــ والحوثــي أحــد 
حلقاتهــا التاريخيــة ــــ كثقافــة وســلوك معــا منــذ نشــأتها الأولى في نهايــة 
القــرن الثالــث الهجــري وحتــى اليــوم، ذلــك تمــارس السياســة مفصولة 
ــيلة«.  ــرر الوس ــة ت ــي: »الغاي ــدأ الميكافيل ــا للمب ــاق، وفق ــن الأخ ع
وهــي تمــارس الحكــم مــن أجــل التحكــم الــذي يترتــب عليــه الامتيــاز 
المــادي والمعنــوي، كــما يترتــب عليــه الكســب غــر المــشروع، مــن أي 
ــا  ــال م ــا: »الح ــم تاريخي ــائع لدي ــد الش ــا للمعتق ــت، وفق ــق كان طري

ــد”..!  ــل بالي ح
ــا،  ــن لاجئ ــم الأول ــــ إلى اليم ــرسي ــــ إمامه ــن ال ــى حس ــاء يحي ج
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فمنحــه اليمنيــون شرف الضيافــة، غــر أنــه انقلــب عــى أدب الضيافــة 
وبــدأ يســتجلب أقاربــه وبنــي عمومتــه مــن الجيــل والديلــم، ليؤســس 

لنفســه وأبنائــه مجــدا سياســيا معلنــا: 
بنيتُ لكم بيتًا من المجد سُمْكه       دوين الثريا فخرُه مُتتــــــــابع
ألم تعلموا أني أجودُ بمهجـــتي       ومالي جميعًا دونكم وأدافــــع
فما أحدٌ يسعى لينعش عزكــم       سواي وهَذا عند ذي اللب واقع

وخارجًــا عــن ربقــة الخافــة الإســامية القائمــة آنــذاك »العباســية« 
ــه  ــي عم ــول في بن ــم، يق ــار عليه ــا الكف ــلمن، مفض ــة المس ــن دول وع
ــم،  ــود منه ــاة أوفى بالعه ــار الطغ ــل الكف ــاس: ».. ب ــي العب ــاء بن خلف
وأحفــظ لعهودهــم منهــم لعهدهــم، وأقــل اجــتراء منهــم في كثــر مــن 
الأمــور عــى خِافهــم، وهــم في ذلــك يدعــون »العباســين« أنهــم أئمــة 
المسْــلمن، وقــادة المؤمنــن، وخلفــاء الواحــد الكريــم، وولاة الواجــد 
العظيــم. كا.. والــذي نفــسُ يحيــى بيــده، مــا ولىَّ الله أولئــك في خَلقــه، 
ولا قلَّدهــم شــيئًا مــن أمــره، ولا أجَــاز لهــم أمــرًا ولا نهيًــا في شيءٍ مــن 

أرضِه”. 
أيضــا انقلــب عــى رؤوس القبائــل الذيــن ســاندوه، ونكــث وعــوده 
لــه، فحــارب بعضهــم  القبائــل  بعــض  معهــم، وقــد ضمــن ولاء 

ــض.  ببع
وعــى ذات الوتــرة ســار أبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده إلى يومنــا هــذا، 
وقــد جعلــوا مــن »التقيــة« دينــا، ومــن الغــدر عقيــدة، وكل مواقفهــم 
التاريخيــة تثبــت أنهــم لا يجنحــون للســلم إلا في حــال الضعــف فقــط، 
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ــذا  وذلــك لأخــذ اســتراحة محــارب، ثــم الانقضــاض مــن جديــد، ول
كثــر الخــروج والخــروج المضــاد خــال مســرتهم التاريخيــة، فمنــذ ولي 
الحكــم بعــد يحيــى حســن الــرسي نجلــه المرتــى وحتــى حكــم بيــت 
حميــد الديــن ليــس مــن إمــام إلا ونقــض العهــد وخــرج عــى مــن قبلــه، 
وليــس مــن إمــام إلا وخــرج عليــه مَــن بعــده، في سلســلة متواليــة مــن 
ــن  ــم م ــن إلى جحي ــت اليم ــي أحال ــات الت ــدر والانقاب ــض والغ النق
حــروب أهليــة مدمــرة دمــرت فيهــا حضــارة عمرهــا بــآلاف الســنن؛ 
ــه، وشــواهد  ــه، وخــرج الأخ عــى أخي ــن عــى أبي ــل لقــد خــرج الاب ب

التاريــخ في ذلــك كثــرة. 
لقــد انقلبــوا عــى جميــع القيــم والمبــادئ الإنســانية خــال فــترة 
الرعيــة  ضــد  حكــم  كرجــال  لا  كعصابــة  متصرفــن  حكمهــم، 
والمواطنــن، كــما فعلــوا مــع المطرفيــة الجماعــة العلميــة الاجتهاديــة 
ــى  ــوا ع ــب، وانقلب ــد والتعص ــة التقلي ــن ربق ــت م ــي خرج الأولى الت
أخاقيــات المجتمــع ومبــادئ الإنســانية في إعــدام الرهائــن مــن أبنــاء 
القبائــل مــن الأطفــال، كــما فعــل المطهــر بــن شرف الديــن مــع رهائــن 
خــولان، ومــع أسرى »مَــوْكَل« في رداع، والقصــة مشــهورة ومعروفــة؛ 
ولا تــزال حادثــة الاعتــداء والغــدر عــى الملــك عبدالعزيــز آل ســعود، 
ــي  ــرم المك ــوف في الح ــو يط ــوم، وه ــر إلى الي ــث الكث ــه الله أحادي رحم
ــون الأول  طــواف الإفاضــة في 10 مــن ذي الحجــة 1353هـــ 16 كان
1935م. فبعــد الانتهــاء مــن الشــوط الرابــع اســتلم الملــك عبدالعزيــز 
ــن  ــرج م ــاب يخ ــس، وإذا بش ــوط الخام ــمال الش ــود، لإك ــر الأس الحج
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حجــر إســماعيل شــاهرًا خنجــره لينقــض عــى الملــك، فيحــول ســعود 
ابنــه دون وصولــه إلى والــده، بإلقــاء نفســه فــوق أبيــه، فســددت 
ــا أدى  ــت، مم ــك الوق ــه في ذل ــذى كان خلف ــعود ال ــر س ــة إلى ظه الطعن
إلى جرحــه جرحــاً بليغــا في آخــر كتفــه الشــمال، كــما هــرع اثنــان آخــران 
لانقضــاض عليــه، ولكــن حــس الملــك حالــوا دون ذلــك، وبعــد 
التحقيقــات كانــت النتيجــة أن هــؤلاء مســتأجرون مــن قبــل ولي العهــد 
ــأتي هــذه الواقعــة الغــادرة عقــب  ــذاك، وت ــن آن ــد الدي أحمــد يحيــى حمي
ــن.  ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــز والإم ــك عبدالعزي ــن المل ــة 1934م ب اتفاقي

مؤخرا.. 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي رعته ــة الت ــة اليمني ــذ المصالح ــــ من
في العــام 1970م بــن الجمهوريــن والإماميــن، تنــازل الجمهوريــون 
ــمل  ــرب ولمّ الش ــف الح ــل توقي ــن أج ــة، م ــت المهم ــض الثواب ــن بع ع
ــة  ــة بني ــوا عــى خلخل ــوا العهــود، وعمل ــي، ومــع هــذا فقــد خان اليمن
ــك بالانقــاب عــى  ــوا خيانتهــم بعــد ذل ــة مــن الداخــل، ليكلل الدول
ــع  ــف م ــم التحال ــا، ث ــر له ــها، بالتنك ــعودية نفس ــة الس ــة العربي المملك
إيــران الخمينيــة عقــب قيــام ثورتهــا في 1979م، عــدوة المملكــة العربيــة 
الســعودية، وفضلــوا إيــران الخمينيــة البعيــدة عــى الجــار القريــب، عــى 
الرغــم مــن الروابــط التاريخيــة ومــن المصالــح المشــتركة. وهاهــم 
ــة ضــد إخوانهــم الأشــقاء  ــران الخميني ــا ناشــبا لإي ــوم يمثلــون مِخلبً الي
في الداخــل اليمنــي، وضــد المملكــة العربيــة الســعودية، بطائراتهــم 
المســرة وصواريخهــم البالســتية، والاعتــداءات اليوميــة في الحــدود 

ــة.  الجنوبي
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ــح  ــرب الأولى، جن ــذ تفجرهــم للح ــذ العــام 2004م، ومن ــــ ومن
النظــام الســابق كثــرا للســلم والتصالــح معهــم، حــد تنازلــه عــن 
بعــض الثوابــت الوطنيــة أيضــا، ومــع هــذا فقــد انقلبــوا عليهــا جميعــا 
كلــما شــعروا بقليــل مــن القــوة تمكنهــم مــن الزحــف حتــى شــرا واحدا 
تجــاه العاصمــة، فقــد انقلبــوا عــى كل الاتفاقيــات وهــي بالعــشرات. 
ــــ لــن ننســى هنــا الانقــاب عــى مخرجــات الحــوار الوطني الشــامل 
في العــام 2012م التــي مثلــت مخرجًــا وحيــدا لــكل مشــاكل اليمنيــن، 
ــة  ــدول الإقليمي ــه ال ــة، وباركت ــوى اليمني ــه كل الق ــت علي ــد أجمع وق
الراعيــة وكــذا المجتمــع الــدولي، علــما أن هــذا الحــوار لمصلحتهــم هــم 

بالمقــام الأول قبــل غرهــم، ومــع هــذا انقضــوا عليــه..! 
 ــــ أيضــا.. اتفاقيــة الســلم والشراكــة الــذي تــم توقيعــه عقــب 
ــوا إلا  ــة، وأب انقابهــم في 21 ســبتمر 2014م مــع كل القــوى الوطني
ــع  ــوا الجمي ــم، فركل ــى طريقته ــة ع ــم وإدارة الدول ــردوا بالحك أن يتف

ــوم. ــصر الموه ــائهم بالن ــم وانتش ــرة فرائحه ــن غم ب
ومبــاشرة  مكوكيــة  لقــاءات  هنــاك  كانــت  هــذا  جانــب  إلى  ــــ 
مــع قيــادات الشرعيــة، وقيــادات إقليميــة لوقــف الحــرب وعــودة 
ــرى  ــاءات أخ ــت ولق ــف والكوي ــاءات جني ــة، كلق ــات الدول مؤسس
ــن  ــورة م ــا في ص ــوا عليه ــا انقلب ــا، وجميعه ــمان والأردن وغرهم في ع
ونفــي  والتحكــم  بالســيطرة  المهــووس  الســياسي  الصلــف  صــور 
الآخــر، ولســان حالهــم: نحــن أو الطوفــان مــن بعدنــا، في أســوأ 
ــاق  ــة ولا إلى الأخ ــت إلى السياس ــل، لا يم ــوني« فاش ــل »شمش تعام

ــة. ــأي صل ب
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ــــ خاصــة القــول: عــى الرغــم مــن مُــرور مئــات الســنن؛ بــل مــا 
ينيــف عــن ألــفٍ ومئتــي عــام إلا أن هــذه الجماعــة التــي تحمــل فكــرة 
أو تصطبــغ  »تَتَيَمْنـَـنْ«  أن  تســتطع  لم  الإمامــة ونظريــة الاصطفــاء، 
بالصبغــة اليمنيــة الخالصــة عــى مــا في البيئــة اليمنيــة مــن مــوروث 
ــا  ــارس، ويعترونه ــاد ف ــون إلى ب ــون يحنُّ ــا يزال ــق، ف ــاري عري حض
ــغ«  ــة الدوام ــى »دامغ ــع ع ــن يطل ــر، وم ــاذ الأول والأخ ــند والم السَّ
للأديــب أحمــد محمــد الشــامي يــدرك ذلــك بوضــوح ودون عنــاء، وهــو 
ــذي  ــداني ال ــد الهم ــن أحم ــن ب ــد الحس ــن أبي محم ــان اليم ــى لس ــرد ع ي
تغنــى وفاخــر بيمنيّتــه في ملحمتــه المشــهورة: »الدامغــة« وقــد رد عــى 
»دامغــة الدوامــغ« للشــامي الأديــبُ والمــؤرخُ الشــاعر مطهــر بــن عــي 
الإريــاني رحمــه الله في ملحمــة أخــرى ســماها: »المجــد والألم«. فــأي 

ــان؟!  ــة الأوط ــن خيان ــر م ــة أك ــدر وأي خيان غ
والحقيقــة كــما صورهــا الشــاعر عبــدالله حُمــران، مخاطبــا هــؤلاء 

القــوم:
وهبناكم الحكم إذ كنتم تهيمون في بقعٍ خاليـــــــــة
وقلنا يمانون أهل لنا ولا عاشت القيــمُ البـــاليــــة
ت جندا وصرتم بنا قممًا عالية وصرنا لكم في الُملماَّ
مزجنا خال السنن الطوال دمانا بكم حرة غاليـة
ولكنكم رغم مر السنن بقيتم عى أرضنا جالية!!

*  *  *
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اليمنيون في أطول قصة نضال
يعيشــون جـــوعى.. يموتــون غرباء

نضــال  هــي  قاطبــة  الإنســانية  تاريــخ  في  نضــالٍ  قصّــة  أطــولُ 
الإمامــة. والســبب  اليمنيــن، 

ــن،  ــاء اليمني ــو دم ــزف ه ــزف وين ــخ ن ــر التاري ــال دم ع ــر ش أك
ــة. والســبب الإمام

ــات،  ــوعُ اليمني ــة دم ــا الحزين ــن مآقيه ــت م ــزن نزف ــوع حُ ــزر دم أغ
ــة.  ــبب الإمام والس

أوسع تشرد في التاريخ هو تشرد اليمنين، والسبب الإمامة. 
أســوأ مظلمــة إنســانية في التاريــخ هــي مظلمــة اليمنيــن، والســبب 

الإمامــة. 
ومن المقدمة إلى التفاصيل.. 

ــدٍ..  ــن.. لعق ــام.. لعام ــادة لع ــاتُ ع ــعوبُ والجماع ــلُ الش ــــ تناض
لعقديــن.. لقــرنٍ.. لقرنــن مــن الزمــن، ثــم تحســم أمرهــا وينتهــي 
الظلــم، ليعــمَّ الســلم ويبــدأ الرخــاء؛ عــدا اليمنيــن فــإنّ نضالهــم وجــعٌ 
ممتــد منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، واصلــوا فيهــا الأنــن بالأنــن والحنــن 

ــون..!  ــدم، ولا يزال ــدم بال ــن وال بالحن
لم تخــلُ ســنة واحــدةٌ مــن كــوارثِ الحــروب ومــآسي الاقتتــال منــذ 
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دخــل يحيــى حســن الــرسي أرضَ اليمــن وإلى اليــوم. مــن معركــة إلى 
ــة. ــة إلى فتن معركــة، ومــن حــرب إلى حــرب، ومــن فتن

ــ منذ العام 284هـ، حتى اليوم وشال الدم سيالٌ لم يتوقف. 
ــن تزهــقُ عــى الآكام والتــال،  منــذ ذلــك الحــن وأرواح اليمني
إمــا مدافعــن عــن عدالــة قضيتهــم  وبــن الصحــارى والوديــان؛ 

الإنســانية، أو مغــرر بهــم في حشــود أبنــاء وأحفــاد الــرسي..! 
ولعمــري.. لــو قــدر لتلــك الدمــاء أن تتجمــع في مــكان واحــد 
منــذ ذلــك الحــن وحتــى اليــوم لــكان بحــرًا إلى جانــب البحــر الأحمــر. 
ولــو قــدر لتلــك الجماجــم أن تتكــوّمَ لكانــت جبــا يفــوق جبــل النبــي 

ــاء..!!  ــعيب بصنع ش
ــاه  ــهيد« تج ــون ش ــد الملي ــم »بل ــون بكونه ــا الجزائري ــرُ إخوانن يفاخ
الاحتــال الفرنــسي، ومــا دَروا أنّ بلــدًا عربيًــا في جنــوب الجزيــرة 
ــد عــن ألــف  ــذ مــا يزي ــون شــهيد من ــة ملي ــد المئ ــة هــو اليمــن بل العربي

ــام.   ع
ــــ منــذ جــاء الــرسي ودمــع النســاء اليمنيــات ســيالٌ منهمــر كالســيل 
لفقــدان: الابــن، الأخ، الــزوج، الأب، القريــب، في فتنــة تاريخيــة لم 

يشــبعوا منهــا منــذ أكثــر مــن ألــف عــام..!
ــى  ــاتُ ع ــت اليمني ــما بك ــا ك ــعبٍ في الأرض كله ــاءُ ش ــك نس  لم تب
أقاربهــن. واســتقرئوا كل حــروب الإنســانية وصراعاتهــا عــر التاريــخ 

فلــن تجــدوا للحالــة اليمنيــة نظــرًا أبــدًا. 
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ــــ لم يتــشرد شــعبٌ في التاريــخ كــما تــشرد الشــعبُ اليمنــي، بمــن في 
ــر  ــن في ال ــت أرواح اليمني ــي. هلك ــبي الباب ــاء الس ــود أثن ــك اليه ذل
والبحــر والجــو وهــي تبحــث عــن مــأوى آمــن، ولقمــة عيــش كريمــة، 
وقــد ســطت الإمامــة عــى أرضهــم وصــادرت ممتلكاتهــم. وســلوا 
هضــاب شرق افريقيــا الداخليــة كــم ابتلعــت ســهولُها وأنجادُهــا مــن 
أرواح في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن. وســلوا أرض الصــن 
والهنــد واندونيســيا كــم شردت الإمامــةُ مــن اليمنيــن إليهــا أثنــاء حكم 
آل القاســم؛ بــل وســلوا أمريــكا والغــرب كلــه عــن هجــرات اليمنيــن 
وغربتهــم وعــن مآســيهم الداميــة منــذ عقــود طويلــة مــن الزمــن وإلى 
اليــوم..! واقــرؤوا إن شــئتم »يموتــون غربــاء« لمحمــد أحمــد عبدالوالي، 
ــان  ــرؤوا »غريب ــب. واق ــم غال ــد أنع ــق« لمحم ــى الطري ــب ع أو »غري
وكانــا همــا البلــد« للــردوني، و«البالــة« لمطهــر الإريــاني؛ بــل واقرؤونــا 
نحــن اليــوم صفحــاتٍ ماثلــة أمامكــم؛ مشرديــن في أصقــاع الأرض. 
في الخليــج ومــصر وأفريقيــا وتركيــا وبريطانيــا وماليزيــا والشــام وكنــدا 
وكل دولــة مــن دول العــالم لا تخلــو مــن يمنــي بئيــس مــشرد. والســبب 

الإمامــة. 
ــــ يــا قــوم.. مــذ جــاءت الإمامــة وحيــاة اليمنيــن حــرب، وحربهــم 
ثالثــة، وبــن كل مأســاة  بــن كل معركــة ومعركــة معركــة  حيــاة، 
ومأســاة مأســاة أخــرى. بــن كل قتيــل وقتيــل قتيــلٌ ثالــث. نصِــلُ 
ــبب  ــع، والس ــع بالوج ــهقة، والوج ــهقة بالش ــة، والشّ ــة بالدمع الدمع

الإمامــة..! 
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ــا قــوم.. مأســاة اليمنيــن لا تشــبهها مأســاة، وجــع اليمنــي غــر،  ي
ألُمــه مختلــفٌ عــن كل الآلام. وجــعٌ مركّــب، وآلام مضاعفــة، متــألم 
في الداخــل، متــألم في الخــارج، ووحدهــم كرادلــة الإمامــة مــن يبنــون 

ــش.  ــد العي ــذذون برغ ــور ويتل القص
لم تهــدأ حيــاةٌ ليمنــي قــط بســبب سرطــان الإمامــة، رئيــس مغــدور 
ــر  ــل وآخ ــياسي معتق ــي، س ــر منف ــول وآخ ــر مقت ــشرد، تاج ــر م وآخ
نــازح، مثقــف مســجون وآخــر ضائــع، طفــل يتيــم وآخــر عليــل، 

ــة.  ــبب الإمام ــل. والس ــر جاه ــض وآخ ــن مري مواط
ــون، هــذه قصتكــم، وهــؤلاء أعداؤكــم أمامكــم. فهــل  أيــا اليمني

ــوك الأرض مــن نســل قحطــان؟! ــم مل تنتــصرون لأنفســكم وأنت
وتهنا وحكامنا في المتــــــــــــاه       سبــــاعٌ عى خطــــونا حــوّم
فهم يقتنون ألوفَ الألــــــوف       ويعطيهم الرشوةَ المعــــــــدم
ويبنون دُورًا بأنقاض مــــــــــا       أبادوا من الشّعب أو هـدموا
أقاموا قصورًا مداميكهــــــــــا       لحومُ الجماهر والأعـظـــــــم

أخي إن أضاءت قصورُ الأمر       فقل تلك أكبادنا تُضـــــــــرمُ
*  *  *
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